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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها عسى 
اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


تقديم 


مؤنّف هذا الكتاب؛ أستادٌ بمعهد الأجناس البشرية؛ وبمعهد 
الدراسات السياسية بجاممة باريسء وكان قد شغل منصب حاكم 
الملستعمرات الفرنسية فى غرب أفريقيا. وصفة "أفريقيا السوداء” 
التى جاءت فى عنوان الكتاب إنما تدلٌ على شعوب301:6 480:6 18 
أفريقيا الغربية والشرقية وعلى أفريقيا الاستوائية وأعالى النيل وجنوب 
القارة. وذلك تمييزرًا لها عن الشمال الأفريقى (بلاد المقرب العربى) 
ومصر. 
إن هذا الكتاب؛ الذى صدر منن حوالى سبعين عاماء هو وصفّ 
للأحوال الدينية بأشكائها المتنوعة فى الفترة التى عايشها المؤلف عن 
كتب؛ غير أن ما حدث من تطور لاحق يجعل لبعض ما أورده المؤلف من 
أحكام قيمةٌ نسبيةٌ تستوجب ال مراجعة. كما أن التوزيع الجغرافى 
لإحصاءات الطوائف الدينية العديدة يبتعد كثيرا عن الواقع الراهن : إذ 
من المقرّر الآن أن أفريقيا هى قارة الإسلام بالنسبة لتعداد سكانها إذا ما 
قورنت ببقية قارات العالم. 
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فى المقدمة الرصينة التى أثبتها "محمد عبدالله دراز" مراجع الكتاب 
للترجمة العربية ينبَّه إلى أن الدراسات الأغريقية "أصبحت شعبة مهمة 
من شعب العلوم الإنسانية فى هذا العصر. وقد لاحظ الباحثون فى 
شئون أفريقيا أن الدين هو العنصر الفعال والقوة المحركة فى حياة 
المجتمع الزنجى, ولذلك اتخذوه نقطة ارتكاز فى سائر أبحائهم. وأفادت 
الهيثات التبشيرية من هذه الحقائق فوضعت منهجها على هذا الأساس» 
وكان من نتائج ذلك أن تُرجم الإنجيل إلى عدة لفات أفريقية كاللغة 
السواحلية وغيرها. هكذا سبقتنا أوربا إلى هذه الدراسات الأفريقية 
وجعلتها جزءًا من تفكيرها وثقافتهاء ورسمت على ضوثها سياستها 
الإدارية والتبشيرية وكان حريًا بمصر أن تسبق الأمم الأخرى لا لأن صلة 
مصر بداخل القارة أقدم من أن يُعرف أولهاء بل لأن حاضر مصر 
ومستقبلها ومركزها الجغرافى كل أولئك يفرض عليها أن تُضاعف 
اهتمامها بشئون أفريقيا التى هى الوطن الكبير للأمة المصرية”. 

د ع 

إن موضوع الكتاب الأساسى هو بيان تقوع صور الحياة الدينية الوثنية 
القديمة والحديثة وما يسودها من اعتقاد بالقُوَى الحيوية, وما يقترن 
بهذه المعتقدات من طقوس وممارسات خاصة ومن مُحرَّمات ووسائل 
تَطهّر. وبيان الترابط الوثيق عند الأفارقة بين الأحياء والأموات. وضى 
القسم الثانى من الكتاب يعرض المؤلف لأوضاع الديانتين السماويتين 
العاميتين اللتين انتشرتا فى أفريقيا وهما الإسلام والمسيحية؛ وكيف ظلّ 
الموروث الدينى القديم حيًا يعمل عمله فى الحفاظ على الشخصية 
الأفريقية المتميّزة. فالتدين ‏ كان ولا يزال ‏ هو حجر الزاوية فى أى 
نظام اجتماعى أو سياسى أو اقتصادى, خلاقا لما قد يتبادر إلى الأذهان. 
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ويبدأ المؤلف بتناول المعتقدات الوثنية فيشير إلى شيوع الاعتقاد 
بوجود قوى حيوية لا يختص بها الإنسان الحى وحده؛ بل تَعُمّ الأموات. 
وتدور فى الطبيعة بأجمعها فتسرى فيها كأنها سيال كهربائئ يربط 
بينها. فهى طاقة موزّعة بين الحيوان والنبات والأشياء التى تعمر أرجاء 
الطبيعة والكائنات التى فوق الطبيعة: ووظيقتها أن تصون كيان الجسم 
الذى يحملهاء ومظاهرها لدى الإنسان الحياة والحركة والكلام. وهى إما 
موقوتة فيه فيعرض له الموت؛ وإما دائمة فيكتب له الخلود . ويشير المؤلف 
إلى اعتقاد بعض القبائل الأفريقية أن أرواح الموتى مرهوية الجانب جداء 
وأن السحرة يتَّصلون بها ويخاطبونها. وأن البعض يزعم أن من هذه 
الأرواح ما يُصبعٌ مفترساء ولذلك يقدّمون القرابين لجثة الميّت عندما 
تحمل إلى مقرها الأخير وإلى الاعتقاد بتعدّد الأنفس, وأن الاضطرابات 
العقلية التى قد تصيب أحد الأشخاص إنما ترجع إلى تنافس روحين فى 
الحلول فى جسده. كما تعتقد بعض القبائل الكينية أن لكل شخصين 
نفسين إحداهما تنفصل عن الجسد عند ال موت لتنضم إلى نقس 
أسلافهاء والأخرى نفس جماعية: وهى جزء من روح الأسرة التى تحل 
فى جسد أحد أعضائها بصفة موقوتة إلى أن تّحلّ فيما بعد فى جسم 
مولود فى الجماعة. 

وللأسلاف مكانة مهمة ؛ فهم إن كانوا أمواتا إلذَّ أنهم أحياء. والخطر 
يتهدّد القبيلة إذا أهملت الشعائر الدينية الواجية لهم أو إذا أهدرت 
محرّماتهم. وأرواح الأسلاف هى التى تضمن للتبيلة الاستمرار والبقاء. 
ويرتبط الأحياء بموتاهم فى الأسرة والقبيلة برباط وثيق من 
الالتزامات... وقد تُقام بين وقت وآخر ولائم دينية يشترك فيها الموتى مع 
الأحياء فى وحدة روحية؛ وتورّع فى هذه الولائم الأضاحى والصدقات. 
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ويظهر الموتى لذويهم فى الحلم ناصحين أو مقرّعين أو مطالبين بما 
أهمله أبناؤهم من القرابين الواجبة لهم؛ هذا إلى أن البعض يستطيعون 
الاتصال بالموتى عن طريق الكهانة. 

وتتكون الهيئة الاجتماعية فى القبيلة من الموتى والأحياء جميعا. على 
أساس تبادل المنفعة والخدمات بينهما. فالموتى هم الرؤساء الفعليون فى 
الأسرة والقبيلة. وهم القَوَامون على استمرار مراعاة التقائيد؛ ولهم حق 
الثواب والعقاب. 

إن التماسك الاجتماعى ومراعاة النظام والاشتراك فى الحياة العامة 
وحفلاتها الدينية: والمساواة المادية إلى حد ماء وتبادل الاحترام كلها 
فروض مكفولة وميسورة بسلطان القُوى التى تسهر دائما على التمسك 
بالتقاليد, والتى تعبّر بتشريعها الحكيم عن اندماج الإنسان فى النظام 
العالى . وأقسى ما يُصيب الفرد أن يُطرد من الهيئة الاجتماعية للقبيلة, 
لأن فوته الحيوية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقوة الحيوية من ناحية وبقوة 
باقى الجماعة من ناحية أخرى. 

وهذه الهيئة الاجتماعية القوية المتماسكة تقوم على أساس دقيق من 
النظام التدريجى الذى يشمل الموتى والأحياء. فلكل مرتيته الخاصة به. 
والسن العالية ثم الجنس هما اللذان يُحدّدان الأوضاع الاجتماعية. 
وتعتبر كل أسرة نفسها فى كفالة أجدادها من الموتى ورئيسها من 
الأحياء. ويُّتهى المؤلف فصله الممتع هذا بملاحظة يقول فيها : إن الزنوج 
لا يُفرّقون بين الطبيعة وما وراء الطبيعة فالكون عندهم وحدة لا تتجرً . 

بعد ذلك يبيّن المؤلف عبادة بعض القبائل الأفريقية للطبيعة (الحيوان 
والنبات وا معادن والأشياء). وعلى الرغم من أن بعض القبائل فى جنوب 
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أفريقيا قد أصبحت مسيحية إلآ أنهم ما زالوا يطلقون على أنفسهم 
أسماء الحيوان فيحتفظون بذكريات ديانتهم الوثنية. ويتطرّق المؤلف إلى 
ذكر عبادة الأرض والعناصر والنجوم. وحول أفكار الأفارقة عن الألوهية 
يرى المؤلف أن جميع شعوب أفريقيا يعتقد بوجود إله متعال خالق تلكون, 
إلآ أنهم يختلفون اختلافا كبيرا فى تقدير سلطانه فى تصريف أمور 
الدنيا. والفكرة السائدة بينهم هى أن هذا الإله يبعد بُعدا شاسعا عن 
العانّم. بحيث يصعب على الناس الاتصال به. والأحرى أن تُوجَّه العبادة 
إلى مّنْ دونه من الآلهة. إذ أنهم المكلّمُون من قبله بالسهر على أمور هذه 
الأرض وهم رُسله ووكلاؤه. وتتعدّد الآلهة الصغرى, ويختلف عددهم تبعا 
للبلاد والأقاليم.. وهناك من يتّخذ أجدادهم الأسطوريين أو أبطالهم 
المؤسسين لمدنياتهم بدلا من هؤلاء الآلهة الصغار. ويختص كل إله صغير 
بمهمة ما. ويلى ذلك ذكر معتقدات كثير من القبائل فى الجن وعلاقته 
بالإنسان: والأشكال المختلفة للعبادات والطقوس وصور الاحتفالات 
اندينية العامة وأهدافهاء والعبادات المنزلية: وأساليب التدريب على 
الكهانة وعبادة الملوك القدماء التى تحتل مكانا بالغ الأهمية. 

وأخيرا يتناول المؤلف فكرة الكون وأساطير نشأة الخليقة عند قبائل 
الزنوج البدائيين وما يرتبط بها من تفاسير شتى تختلف اختلافا عظيما 
من بيئة إلى أخرى. 

يلى ذلك فصل ممتع عن تلقين الأسرار وعلم السحر واختلاف 
احتفالات التلقين من قبيلة إلى أخرى, والختان للجنسين واستهجان هذه 
العادة عند قبيلة أخرى. ثم يذكر الجمعيات الدينية المعلتة والسرية 
وتقاليدها الخاصة ونفوذها الملحوظ. وكيف يقوم الكاهن بدور الطبيب 
فى القبيلة» ويبيع نلناس التماويذ والتمائم لمختلف الأغراض للشفاء من 
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المرض ولاستنزال المطر ولاجتلاب الحبء ولاستعادة القوة؛ وكذلك للنجاح 
فى الامتحانات والانتخابات. 


ولا تقتصر صناعة السحر على الكٌّمّان المحترفين, بل توجد أساليب 
أخرى من السحر والكهانة يزاوتها الأفراد غير المحترفين؛ إذا كانت تكمن 
فيهم قوى خفية تكشف لهم عن الغيب. والسحر الذى يُستقى به المطر 
من أعظم ما تهتم به القبائل الزراعية. 

والاعتقاد بقدرة السحرة على إيصال الأذى شاثئع فى كثير من البلاد؛ 
ويفيض ال مؤلف فى بسط الأشكال العديدة لممارسة السحر بين الكثير من 
القبائل. وبيان أساليب الوقاية منه. 

ويعقد المؤلف فصلا عن خصائص العقائد الوثنية وتطورها موضّحا 
صفاتها المشتركة وأنها تلتقى كلها عند أساس واحدء هو عمق الإحساس 
بالروابط الوثيقة التى تريط المجتمع البدائى بالبيثة الطبيعية التى يعيش 
فيها. ولا يرى المجتمع القبلى فى الحيوان والنبات ولا فى الجماد إلا 
مخلوقات لا تختلف عنه وليس له عليها سيطرة ماء فأضفى عليها كل 
صفاته وأحاسيسه ورغائبه الإنسانية. وصور له خياله يسبب ذلك أن 
الإنسان. حيًا كان أو ميّنًاء له قوة يستطيع بها أن يتخذ شكل حيوان أو 
نبات. والإنسان لا يحاول معارضة الطبيعة ومقاومتها لإحساسه بأنه 
جزء لا يتجرًا منها... وهذا ما يضفى على معتقدات الزنوج الوثنية 
سمات الجمال والشاعرية, بدلا من أن يحصروا كل همهم فى نفع 
الإنسانية وحدها. فهم لا يميزون بين الطبيعة وما بعد الطبيعة. ولا بين 
المادة والروح. لأنهم يؤمنون بأن القوى الحيوية الكونية تسرى فى الخليقة 
بأجمعهاء كما لا يُفرقون بين الحلم والحقيقة. وإذا كان الفرد مرتبطا 
بالطبيعة: فهو أشد ارتباطا بالمجتمع الذى ينتسب إليه, إذ لا تقف صلته 
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به عند حدى مولده ومماتة: بل قظل هذه الصلة قائمة حت يمل أموت: 
وكما يرتبط الفرد بآبائه وأجداده فإنه يرتبط كذلك بآلهة الجماعة 
ارتباطا تفسسّره الأساطير والأقاصيص التى توراثتها الأجيال عنْ تاريخ 
نشأة الكون. فالديانة لديهم هى حلقة الاتصال بين أضراد المجتمع؛ وبين 
المجتمع والقوى العلوية الإلهية. ومن البدهى أن ديانة هذا شأنها لابد من 
أن تفرض على أفرادها سلوكا مثالياء وخضوعا مطلقًا لعادتها. 

ويعقد المؤلف مقارنات طريفة بين المعتقدات الأفريقية وبين ديانة 
الإغريق القدماء وديانة الرومان (اللاتين) وديانة قدماء اللصريين كما 
يقارن بين ديانات الزنوج والديانات القديمة فى القارات الأخرى. وبيتها 
وبين الخرافات السائدة إلى اليوم فى القارة الأوربية: بل بينها وبين 
الأديان العالمية مثل المذهب الكاثوليكى. على أنه لا يمكن الجزم ‏ فى 
رأى المؤلف ‏ برأى قاطع فى تحديد الؤثرات الخارجية: ومدى اقتباس 
الديانات الزنجية منها. 

بعد ذلك يتناول المؤلف تطور المعتقدات الزنجية فى الوقت الحاضر 
تمت وطأة زتمك الستمشرين وها حيعة من كل ساقطة زسماء الجياقل 
وتضعضع السلطة الدينية وسلطة الرؤساء الروحانيين وقدسية الملوك» 
وتحرر الفرد من ربقة الجماعة وتحكمها فى كيانة. وثمت عامل آخر كان 
له أبلغ الأثر ذلك هو التعليم الحديث الذي أمدّهم بمعارف وحقائق 
حديثة تناقض ما تلقّنوه عن آبائهم وأجدادهم. وفى المناطق القريبة من 
المدن أو من المواصلات يسير التفكك الاجتماعى والديني سيرا حثيثا. 
ومن هنا نبت الشعور بين هؤلاء الزنوج المتحررين بالحاجة إلى أجوية 
جديدة تهدئ اضطرابهم الروحى. والذى استفاد من هذا هما الدينان 
العالميان : الإسلام والسيحية. 
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والقسم الثانى من الكتاب يتناول أوضاع الإسّلام والمسيحية فى 
أفريقيا. يتحدّث الفصل الأول عن انتشار الإسلام فى غرب أفريقيا 
الفرنسى واعتناق قبائل البرير للإسلام على يد المرابطين فى ساحل 
السنغال؛ ثم قيام المرابطين بغزو البلاد الزنجية المجاورة, وقيام دوئة 
مالى الإسلامية التى امتدت إلى أعالى النيجرء وتأثير دعاة الطرق 
الصوفية وبخاصة الطريقة القادرية والطريقة التيجانية اللتين وصلتا من 
شمال أفريقياء وكذلك انتشار الإسلام بين قبائل الهوسا ومنها إلى 
أواسط نيجيريا وشمال بلاد الكاميرون. ولم يقم انتشار الإسلام فى 
غالب الأمر على القسر. وإنما على الإقناع الذى كان يقوم به دعاة 
متفرقون من المرابطين لا يملكون إلا إيمانهم المميق بدينهم. وكان إذا ما 
اعتنقته الأرستقراطية. وهى هدف الدعاة الأول تبعتها بقية القبيلة. 
وقد يَسسَّر انتشار الإسلام أنه دين فطرة بطبيعته سهل التناول لا لبس ولا 
تعقيد فى مبادئه, وسهل التكيّف والتطبيق على مختلف الظروف» وأن 
وسائل الانتساب إليه أيسر وأيسرء إذ لا يُطلب من الشخص لإعلان 
إسلامه سوى النطق بالشهادتين حتى يصبح فى عداد المسلمين. ولم 
يفرض الإسلام على الزنوج أن يغيروا من نظام معيشتهم أو تفكيرهم 
الدينى. هذا إلى أن عقيدة التوحيد التى جاء بها الإسلام لم تكن غريبة 
عليهم. وقد حَبّب الإسلامٌ إليهم مظاهره البعيدة عن التكلف. وكان الذى 
يدخل فى الإسلام يشعر بأنه أصبح ذا شخصية محترمة وأنه قد ازداد 
من القوة الحيوية. 

وقد حلّت الجماعات الصوفية محل الجمعيات الوثنية الماضية فى 
صورة أوسع وأعظم. وعلى الرغم من أن الاستعمار الأوربى أوقف زحف 
الجيوش الإسلامية. فإنه مهد للإسلام سرعة الانتشار السلمى بما أنشأه 


ف 


من الطرق الممهدة الآمنة التى مكنت الدعاة والتجار المسلمين من أن 
يتجولوا بحرية حاملين مع سلعهم بذور الدعوة الإسلامية. 


وعن الإسلام فى شرق السودان يبيّن المؤلف انتشاره فى مملكّة كانم 
الوثنية فى الشمال الشرقى لبحيرة تشاد منذ القرن الحادى عشرء وأنه 
أصبح فى القرن السابع عشر الدين الرسمى لمملكة باجرمى فى شترق 
حوض نهر 'شارى". وكان وادى النيل من أهم المراكز التى زحفت منها 
الدعوة. فبعد سنة ٠170م‏ متحت مملكة دنقلة المسيحية وتأسست فيها 
أسرة إسلامية باسم مملكة الفونج؛ وفى غرب هذه المنطقة وشرقى 
بحيرة تشاد تأسست فى الفرن السادس عشر ممالك إسلامية فى 
"وداى' و'دارضور” وكردفان", وتسريت قبائل عربية إلى تلك الناطق, 
وطبعت تلك الممالك بطابع عربى بسبب انتشار اللغة العربية منها ‏ 


وفى سنة 1871 غزا محمد على السودان وأسس مدينة الخرطوم 
وتوظّل خلفاؤه حتى بحيرة "ألبرت” وشجعوا إرسال بعثات دينية إلى تلك 
الأرجاء. والتقت بجماعات ليبية منهم السنوسيون. ولما استقل المهدى 
بالسودان أرسل رسله لنشر الدعوة الإسلامية غريا. 

وكان الملاحون العرب والإيرانيون ينزلون الساحل الشرقى لأفريقيا 
المطل على المحيط الهندى؛ منذ القرن العاشر الميلادى. وتألّف من هذا 
الخليط شعب يسمى بالسواحيليين يدينون بالإسلام ويتكلمون برطانة بين 
العربية والزنجية المسمّاة لغة “انبانتو'. وفى القرن الثامن عشر غزا سلطان 
مسقط أغلب المناحل الشمالى تشرق أفريقيا ونقل حاضرته إلى زنجبار. 

بعد ذلك يذكر المؤلف وجود الإسلام فى أفريقيا الاستوائية وشرق 
أفريقياء ويتحدث عن مظاهر خاصة بالإسلام بين الزنوج (فى العقائد 


رط 


والشعائر والأخلاق). وعن الطرق الصوفية المحلية ومظاهر التبجيل 
والتفديس لمشايخها ويتحدث بعد ذلك عن المجتمعات المختلطة من 
الإسلام والوثئية حيث ينتشر الاعتقاد بالسحر والعمل به؛ وحيث لا 
تزال رقصة المطر بما فيها من تهوس وتخبط تُقام بكامل صورها الوثنية. 
وأخيرا يتناول المؤلف مظاهر التجديد الإسلامى ومناداة العلماء 
بوجوب تطهير الدين من الشواثب والبدع الدخيلة عليه ودور مصر فى 
ذلك حيث قصدت أفواج من طلبة نيجريا والنيجر إلى التعلم فى الأزهر. 
كما اشتدت أواصر الصلات بين منطقة تشاد وبين مصر وشرق 
السودان. وكان من نتائج حركة الإصلاح اقتراح الجمعية الوطنية فى 
السنفال بأن تكون اللغة العربية لغة إجبارية فى برامج الدراسة. 
والفصل الثانى عن المسيحية؛ فيشير المؤلف إلى دخول الدين 
المسيحى إلى شمال أفريقيا فى نهاية الإمبراطورية الروماتية لكنه لم 
يتوغل إلى بلاد الزنوج بسبب غزو المسلمين لتلك البقاع الشمالية: ثم 
تأسست مملكة مسيحية فى بلاد النوية حتى منتصف القرن السادس 
عشر. وأسس البرتغاليون مراكز للتبشير فى سواحل أفريقيا وفى بداية 
القرن السابع عشر أسس البرتغاليون أسقفية مسيحية فى أنجولا لكنهم 
لم ينجحوا فى نشر المسيحية فى داخل البلاد. وفى الساحل الشرقى 
حالت دون نشر المسيحية مناضمة الإسلام لها واحتكار المسلمين للتجارة. 
وقد أرسل الإسبان عدة بعثات تبشيرية كان حظها من النجاح ضئيلا. 
وقام الفرنسيون والهولنديون البروتستانت بجهود تبشيرية. وحاول الألمان 
أن ينشروا المسيحية بين قبائل الهوتنتوت لكنهم فشلوا فى ذلك ولم يكن 
للمسيحية فى بداية القرن التاسع عشر قدم ثابتة فى أفريقيا باستشاء 


(ى) 


نقط ضثيلة على الساحل. بعدها توت حركة الكشف فى قلب آضريتيا 
وكثرت بها البعوث الدينية التبشيرية ثم تبعها الاستعمار الذى يُسبّر عمل 
اللبشرين, فكان هذا القرن هو العصر الذهبى للتبشير فى أفريقيا . ولم 
يحل القرن العشرون إلا والمسيحية منتشرة بشتى مذاهبها والكنائس 
قائمة. وفى أفريقيا الجنوبية صارت الأكثرية للهوئنديين البروتستانت 
بسبب هجرة البيض إلى تلك البقاع. وتأسست كليات لتخريج المبشرين 
وا معلمين وانتشر الأنجليكان فى المدن والغابات. واشتركت فى هذا 
السباق بعوث أمريكية وسويسرية وألمانية. وعادت البعوث البرتغالية إلى 
نشر الدين المسيحى فى أنجولا وموزمبيق بالاشتراك مع بعوث أخرى. 
وترجع سرعة انتشار المسيحية فى أفريقيا الجنوبية إلى عدة عوامل منها 
: وجود جالية كبيرة من البيض المسيحيين أثرت فى السكان الزنوج؛ ثم 
انحلال النظم القبئية بسبب خضوع القبائل للمستعمرين؛ واستخدام عدد 
كبير من العمال الزنوج؛ وتأسيس المدن الكبرى. 

وقد كافع رجال البعوث الدينية تجارة الرقيق؛ وعادة تعدّد الزوجات. 
كما نشروا التعليم بفضل ترجمتهم الكتاب المقدس إلى لغات تلك القبائل. 
وتسود العنصرية المتطرّفة كنائس المسيحيين الهولنديين؛ فللبيض كنائس 
يُحظر على الملونين دخولها. أما الأنجليكان والكاثوليك فلم يُقروا فكرة 
العنصرية؛ ولذنك وجدت مذاهبهم رواجا بين الزنوج. بعدها يتحدث 
المؤلف عن التبشير فى شرق أفريقيا وفى أغريقيا الاستوائية؛ ثم فى 
غرب أغريقيا. كما يذكر الجهود التى قامت بها بعثات التبشير النسوية. 

لقد اشترك فى نشر الفسيحية فى أفريقيا أكثر الأمم المسيحية, 
قالأمم الكاثوليكية على رأسها القرنسيون ثم البلجكيون والبرتغاليون 
والألمان والإيطاليون والإسبان, والأمم البروتستتانتية أهمها الإنجليز 


رك 


والأمريكان الأنجليكانيون. ولقد كُرِض على أعضاء البعوث التبشيرية, 
قبل أن يقممدوا تلك الجهات, انبا خطة مرسومة تقضى بدراسة تلك 
البيئات دراسة شاملة: وتفهم نظمها الاجتماعية وعاداتها ولفتها. كما كان 
يجب على ال مبشر أن يختلط بالسكان بالزيارة وأداء الخدمات والإخلاص 
فى التعاون معهم فى كل فرصة تتطلّب ذلك فالمدرسة والستشفى أو 
المستوصف. والمثابرة على الدعوة اللسيحية, وترجمة الكتاب المقدس 
والتعليمات الدينية إلى نهجة السكّان: ومعرفة الأعياد المقدسة؛ وغرس 
شعور الأخوة المسيخية بين الجميع ‏ كل ذلك وسائل تساعد دون شك 
على توسيع نطاق عمل البمثات وتبشيرهاومكنذا يصيع ابش هو 
الرئيس الروحى فى تلك البيئة. 

وقد شعرت الكنيسة بوجوب تعيين قساوسة من الأفريقيين» حتى 
يُدرك الزنوج أن الكنيسة ليست احتكارا للجنس الأبيض وحده. وضى 
الآونة الأخيرة نجد فى أفريقيا خمسة من الأساقفة الزنوج. 

بعد ذلك يتحدّث المؤلف عن الكنائس المسيحية المستحدثة والمنشقّة 
وما تنفرد به من نظم خاصة بها متصلة بالمعتقدات الموروثة» وعن 
الدعوات الجديدة اخُلفّمَة بين المسيحية والوثنية. 

ويختتم المؤلف كتابه الممتع هذا بالتنبيه إلى أن دراسة الأديان بأوسع 
معانى هذه الكلمة ‏ هى من أجدى الأساليب الحديثة لاستكمال الكشف 
عن أفريقيا السوداء. إنه كتاب مثير جدير بأن يُقرأ. 


والله الموفق»», 


فق 


«التعريف بالمؤلف » 


ولد الاستاذ ( هوبير ديشان ومسهطءقه2 اعطنلة ) فى كلمن 
يولية عام .16 ببلدة ( رويان) وهى ميناء بقع على خليج ( بسكلى ) 
بمقاطعة إشارنت ماريقيم ) بفرنسا . وتلقعارمه عدرمة ليسيه دى يور 
ثم السوريون ونال درجة الدكتوراه فى الآداب إلى جانب شبادات 
عالية أخرى » منها ليسافس الحقوق » ودبلوم اللغات الشرقية الحية . 

بدأ حياته مدرساً بمدرمة الليسيه مديئة الدار البيضاء بمراكش » 
ثم أستاذآ بمدرسة اللغات الشرقية الحية . وفى عام بسو أختير مديراً 
مساعدا لمكتب ( ليون بلؤم ) رئيس وزارة الجبهة الشعبية الاولى 
وقتئذ . وفى عام ,مم19 عين حاكا لمستعمرة السومال الفرنسى » ثم 
ساحل الماج ء ثم السنغال . وشغل تلك الناصب حتى عام 21400 [ذ 
أحيل إلى المعاش بناء علىطلبه . وهو يشل اليوم عدة مناصبعلبية هامة 

وأما إنتاجه العلى فقد بدأ منذ معو)ء وما يزال مستيراً إلى 
اليوم إذ أخرج سنة عثر مؤلفاً اغلها فى الدراسات الآفريقية 
من قبائل » وديانات » ونظم إجتتاعية » ولفات »وأحصاء . نخص 
بالذكر منبا كتبه ( نباية الاستمار ) و ( تفيه الوعى السيامى فى 
أفريقيا ) و( الديانات فى أفريفيا السوداء ) والاخيربين يدى قراء 
ألعربية . والمؤاف بصدد وضع كتابين عن: تاريخ جزيرة مدغشقر 
وجغرافيتها وفجات سكانها . وقد أعيد طبع نعض مذه الكتب 
مراتء وترجم بعضبا إلى الاتجليزية والاسبانية واليابانية . 


النرصم 
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مرد ام 

١‏ س كللة , أفريقية ء التى نطلقها الآن على القارةكلبا كان الرومان» 
أيام خروبهم مع قرطاجنة نما يطلقونها على جرء من الشمال الغرب للقارة 
( تونس الحديثة ) . والكتاب الذى بين أبدينا لا يتناول هذا الجزء 
الشمالى » المعروف من قديم بأنه يؤلف وحدة متجانسة مع يلاد البحر 
الايض المتوسط . و[ما بتناول بقية القارة حيث تستوطن القبائل 
الزنجية . وهذا هو الذى يسمى ١‏ أفريقيا الدوداء » . 

+ ل وقدهاً جاب أرجاء القارة كثير مر الرحالة والمستكشفين 
قوصفو! بلادها وشعوبها وصفا سطحيآ » يثير فشول القارى” بعجائب 
العادات والعقائد » وتغالو! فى تصويرهمجية قبائلباوظلءاتماحتىدمغتها تلك 
الصفات وأصبحت فى أذمان الثالى 3 لا تقبل النقض . إلى أن جاء 
القرن العشر ون بحقائق جديدة مغا 

م - وكانت الاستتكفافات 2 القدعة تقترن بنرعة 
الاستغلال والاضطباد المنيف فاتجر الوأغلون فها بسكان البلاد 
وباعوهم بيع الرقيق فى الدنيا الجديدة. . ولوتت كل الدول أيديها 
بهذه التجارة الخاسرة لما كانت تدره من أرباح طائلة فاستزفت معين 
السكان حتى أقفرت بذلك مناطق واسعة وتدهورت اقتصادياتها . 

؛ - ثم فترت هذه السورة على يد رجال حفزتهم إنسانيهم أن 
هذوا معارضين للمستغلين والمسقبدين من الحكام , فاستطاعوا بعد جهود 
شاقة أن يحملوا الدول على تحريم تحار الرقيق وعلى إدعال الإصلاحات 


1 


الى تحسفت با أحوال القارة فادها الامن والسكينة بل حظى عض 
شعوما بمجالس نيابية وأحزاب سياسية وحكومات مستولة . 

ه - وأدرك المستعمر اللعيد النظر أن مصلحته المادية تمتمد كل 
الاءتماد على القوى البششرية فى القارة وانضح له أن الكقف الجغراق 
عن الجهول من أرض الفارةكان عملا سطحياً هين بالقياس إلى الكقف 
عن امجهول من أخلاق أهلبا وعقائدمم وعوائدمم . واذلك استوض 
الستعمر ممم رجال العلم والبحث إلى القيام بتلك الدراسات النفسية 
والاجتاعية فقاموا ا فى استقصاء وتحقيق دقيقين ويذلك أصبحت 
الدراسات! لأفريقية شعبة هامة من شهب العلومالإنسانية فى هذا العصص ‏ 
وأفاد المستعمر من وراء تلك الدراسات أجا فائدة ففد وقف على مواطن 
الضعف والفوة فى القبيلة واستغل ذلك لخدمة مصالحه المادية والإدارية 

د - ولاحظ الباحثون فى شئون أفريقيا أن الدين هو المنصر 
الفمال والقوة المحركة فى حياة امجتمع الزنيجى وإذلك اتخذوه نقطة ارتكاز 
فى سائر أبحائهم . وأفادت الميئات التنشيرية من هذه الحقائق فوضعت 
منبجها على هذا الاساس وكان من نتائج ذلك أن ترجم الإنجيل إلى عدة 
لغات أفربقية كاللنة السواحيلية وغيرها . 

م ل هكذا سبقتنا أوروبا إلى هذه الدراسات الافريقية » وجعلتها 
جزءاً من تفكيرها وثقافتبا ورسعت على ضوثها سياستها الإدارية 
والتتشيرية وكان حرباً بمصر أن تسبق الام الاخرى لا لان صلة مصى 
بداخل القارة أقدم من أن بعرف أوها بللا نخاضر مصر ومستقبلبا 
ومركزها الجغرافى كل أولئك يفرض عليا أنتضاعف امتامبا بشمثون 


ا 
أفريقيا التى هى الوطن الكبير للآمه المصرية . وهذا هو هدفنا من نقل 
هذا الكتاب إلى اللغة العربية . 

م - قم امؤل فكتايه إلى قسمين : 

القسم الول غن العقائد الوثنية . فى أربعة فصول : 

حدد فى الفصل الأول منها العقيدة الآساسية لللجتمع الزنجى ( وهى 
الاعتقاد بالقوى الحيوية ) وشرح ما لهذه العقيدة من أثر بليغ فى حياة 
الفرد وامجتمع القبى وخاصة عند قبائل البانتو والبامبارا والدوجون. 

وفى الفصل الثاق تكلم عن الآلحة والعبادات وفكرة الوجود 
ويدرك القارى* منه تصورات الرجل الفريب من البدائية عن وجود الله 
وعن نشأة الكون . وهو من أمتع فصول هذا الكتاب . 

وأم ماف الفصل الثالك وصفه لحفلات التلقين والختان وصفارائعاآ 
مثيراً للنشاعر . يصور للقارى” أدق التفاصيل عن حياة ذلك ا لمجتمع . 

وف الفصل الراامع برسم المؤلف صورة ءامة للديانات الوثنية القديمة 
والحدثة ومنه مخرج التقارى” إشكرة واضحة عن الترابط الشديد بين 
الاحياء والآموات الطبيعية ترابطاً يبدو الإنسان فيه لا على أنه حور 
الكون بلى على أنه صورة عارضة ف لوحة الكو نالكبرى . 

والقسم الثانى عن الديانات السماوية » فى فصلين : 

(أوهما ) عن الإسلام ومدى انتشاره ووسائل انتشاره يخرج منه 
القارى” بأن جمهرة الدعاة لد كانو! من المغارية وأن انتشاره غالبا لم يكن 
بوسائل العنف ولكن بالتبشير السلى الحادى” من جماعة إلى جماعة . 
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(دثانهما ) عن المسيحية وأساليب اتتشارها ويستخلص القارى* 
منه أن المسيحية لم تأخذ فى الانتعار السريع إلا بعد دخول جيوش 
المستعمرين وأفواج المستغلين وقد نوه الؤلف بالخدمات الجليلة الى قام 
بها المبشرون هناك فى سبيل فشر الدين والتعليم والصحة وسط الغابات 
الكثيفة والمناطق الرطبة الحارة الخانقة وأشاد بالتضحيات العظمى الى 
قام بها مؤلاء حيث سقط الكثير منهم فى ميدان هذا الكفاح 

و - أما خاتمة الكتاب فنتهى الدقة فى التفكير والإيحاز فى التعبير 
نحيث تعتير قطعة أدبية رائعة . وبخلص منها القارى“ إلى أن القارة 
السوداء قد دخلت اليوم فى زمرة البشرية المتيقظة وأنها فى دور تطور 
سريع بسيب ما دخل عايها من الآديان والاراء والاساليب الاقتصادية 
الحديثة وأنها مع ذلك ل تفقد شخصيتها فإنها لم تعتئق المدنية الغربية جبعاء 
ولم تنخخل عن موروثاتها القديمة جمعاء بل ١تفذت‏ سبيلا وسطالم إيتضح 
إلى اليوم ولكنه سيتضح إن عاجلا أو آجلا عند ما تكتمل دودح 
القومية بين شعويا . فإن صيحة ( أفريقيا للإفريقيين ) قد بدأت تفعل 
قعلبا حتى أن كل انتصار حرزه شعب من شعوبها يعده الآفريقيون 
جميعاً انتصارآ لم ضد الرجل الأبيض الذى كان تعصبه العنصرى 
وسيطرته المتغطرسة هما السبب فى نكتل القوى الآفريقية فى جبهة 
واحدة ارفع نيره عن كواهلبم . وما ثورات ماو ماو والبانتو ومراكش 
والجزائر وما اسنقلال مصر والسودان إلا مظاهر لهذا النضال ضد 
الاستمار والمستعمرين .؟ 

المراجم 


القسم الاول 
التقائد الموروثه 


« ها من نظام يشاهد بين قأئل 
السوداء سواء أ كان نيلاما 
اجتاعياً أم سياسياً آم إقتصادياً إلا 
وعو برككز على فكرة دينبة أو أن 
الدين هو حجر الزاوية فيه تلك 
الشعوب التى ظن أحيااً أنها بجردة 
عن القكرة الدينية حى فى الواقع من 
أشد شعوب الأرض تدينا . 


موريس دلاقوس 
من كتابه حضارات الزنوج فى أفريقيا 


الفصل 1 


الشخص والأاسلاف والطبيعة 
)١(‏ الشخص والقوى الحيويه 


يرى الاب ( كبلز ووامصة] ) أن اللقوى الحيوية هى أمعى القم 
عند قبائل ( بانتو وددهئسوةة ) وما العبادات والشعائر لديهم إلا وسائل 
تهدف كلا إلى غاية واحدة »وزتقى تزويد الحياة البشرية بمدد من القوة» 
وضمان بقائها وصلاحيتها لبد مدى » وذلك باستخدام قوى الطبيعه . 
وما السعادة إلا الفوز بأعظم قسط يمت القوى الحبويه . وما التعاسة 
إلا نقص وخوريصيب تلك القوى . فالمرش والالم والاعياء والفشل 
فى العمل كل هذه أعراض تدل على نقض لك القوة » فترى الفرد فى 
قبائل ( بانتو ) يعترى بأنه مات وانتهى » إن هو أحس بأى عرض 
من تلك اللاعراض ٠‏ وعندم أن الكائن المى هو القوة ؛ وأن القوة 
هىكنه الثىء وماهيته ؛ متميزة عن ظواهره وأعراضه ٠‏ 

وقد تتركر هذه القوة الحبوية فى أجزاء رئيية من البدن » كالعين 
والكبد والقلب واجمجمة . مع مشاركة أعضاء لجنم فيها بدرجة أقل 
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وتبق تلك القوى فيبا حتى لو فصلت عن الجسم » مثل قلامة الظفر أو 
خصل الشعر . بل الاشياء التى بملكبا الشخص ويحتاد استعمالها بالملامسة 
تقتبس جانبا من قوته » ؟! تظهر تلك القوة فى منطقه وإشارته . حق 
أن الإسم ليس مجرد لفظ يدل على مسمى » وإما هو ترجمة المقيقة 
الشخص ء فاذا غير اسم الطفل و>عى باسم جديد » ( ا يحرى ذلك فى 
حفل الختان » إبذاناً بدخول الطفل مرحلة المراهقة _والإطلاع على 
الاسرار ) فقد خلق الطفل حينئذ فى عرفهم خلقاً جديداً ٠.‏ 

على أنه يلوح أن فكرة القوى الحيويه هذهلا تخص قبائل (البانتو) » 
وإنا يحدها منتشرة بي نكثير من القبائل الآفريقية الاخرى » بل إنبا 
عندم لا ختص ما الإنان الى » بل تعم الآموات . وتدور فى 
الطبيعة بأجمعباء فتسرى فيهاكأتها سيال كبربائى يربط يينها . وقد تتركز 
تلك القوى فى شخص أو عراب أو مكان ما يكون عثابة مخطات تقوية 
لذلكالتيارالكبربانى وقد تتنوعهذه القوى ويكون لكل منها طابعخاص . 

فثلا تعتقد قبائل ( الفائج ) فى منطقة ( جايون ) بوجود قوة تعرف 
يسم (ايفور ) عوك مكن أن تكون شريرة أو خيرة » ولا يفون مما 
كل إنسان . فإذا وإدت مع الطفل دل على حلولما فيه ثقل وزنه عند 
ولادته . وقد حصل علا الرء فى أثناء حياته إما اقتباساً من شخص 
معمر » وإما فى أثناء القيام بشعائر ديلية . وأيجبمن هذا أن(الابشور) 
متحرك يستطيع أن ينفصم عن الجم ؛ وبعيش مفرده » أو مجتمع 
باشباهه فى وثام أو خصام . ويزعم سحرة القبيلة أنهم يستطيعون إطالة 
آتباهم باستخدام ( الابفور ) فى فت أعدائهم - حت يتل إلهم(|يقود) 
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القتيل ؛ ويزعمون أنه إذا فتح بطن القتيل وجد بداخله حيوان معين 
(أبو جلبو). 

ويوجد الاعتقاد بمثل هذه القوى فى شمال الكنفو ؛ وتعرف هناك 
ياسم ( انها ) ومزاظ وينسبونها إلى الموتى من الاجداد . وتوجد (انها) 
أيضاً فى بعض الآماكن » وفى الحيوان الذى تحمل اسم القبيلة » المسعى 
(طوطم ) ه17 دق أشد ما تكون تركراً بالجمقالمرارةأوالكبد 
أو الطحال . والساحرات القديرات فالقبيلة تميزن بضخم هذه الإعضاء . 

وتعرف القوى الحيوية عند قبائل الأقزام بأسم ( بجبه ) #طدج3]0 
تريض فى دكنة الظلال » أو قسين فى الدم ..فإذا توفى الشخص انفصمت 
عنه » وانتقل جزء منها إلى الطواطم » ويقسرب الجزء الآخز مع أتفاس 
الاب الحتضرء فيتلقاها ابنه البكر إذا حنا على أبيه عند وفاته وفتح فاء 
لبتلق هذا السر من أبيه . 

وتعرف القوة الحيوية بين قبائل ( دوجوزن ) بأسم ( نياما ) وصتمرة 
وه قوى مخترئة فى دم الشخص الى . ومظاهرها الحياةوالحركةوالكلام. 
وقد وصنبا العلاغة. ( جريول ) هلسفتر بأنها طاقة دائمة لاشعورية » 
موزعة بين الحيوان والنبات والاشياء التى تعمر أرجاء الطبيعة والكائنات 
التى قوق الطبيغة ووظيفتها أن تصون كيان الجسم الذى يحملبا ٠.‏ وهى 
إما موقوتة فيه فيعرض له الموت » وإما دائمة فيكتب له الخاود . وصفتها 
هدام (ديتلين) 1100 انا شرلا هإن القوى الحبوية ( النيأما ) 
لما قدرة الانتقال من مكان إلى مكان ء, وأنها فابلة للتجزئة وقابلة للتغيين 
كا وكيفاً ؛ وأنها سريعة التأثر بعوائب القص فتنقل هذه الشوائب إلى 


و0 
جسم صاحها . فإذا انفصلت عن بدنها المعتاد أصبحت قوة خطيرة 
محئى شرها . 2 

و( النياما ) قوة تنتقل بالوراثة من الاب لولده» وتتضاعف ف أثناء 
امل بالنياما الموروثة عن أحد الموتى من ذوى القربى . وقد تكتسب 
قسطاً من نياما ( القناع الكبي )ودوهه31 1 دور أثناء بض الاحتفالات 
الديفية العظيمةلديهم » والتى تسمى ( سيجى ) زديذك كا تتزايد أيضاً بالنياما 
الكامنة فى بعض الاطعمة الخاصة الثى بتغذى بها الإفسان. 

ولكل فرد حراب خاص ف بيته للسحافظة على ما بملكه من (النياما). 
وا لحراب يكون من كرتين أو كأسين من طين يابس » يصنعبما الاب 
لطفله » يوضعان فى واجهة المسكن أو فى أحد أركانه » وبرمز أحدهما 
للرأس , والآخر للم . وتوضع فى الآخير آثار الطفل » مثل قلامة 
أظفاره وأهدايه وخصل من شعرة وقطرات من دمه . 

أما ( النياما ) عند قبائل ( مندانج ) ؛ وكذلك ( الكيلة ) 1616 عند 
قبائل ( لوبى ) فبى عبارة عن تيارات ضارة تصيب الإنسان وتلصق به 
إذا تبجول بين بعض الاشجار » أو اقترب من مجرى ماء أو من حيوان 
مقتول ه أو ارتكب معصية ما . و يتطلب التطبر واليرء منها أدعية 
ظويلة معقدة . 

وها هنا نللس مدى إدرا كبم لفكرة العدوى بالنجاسة . وفى عرفيم 
أر بغض الناس يولدون غير أطبار . فثلا تعتقد قبائل ( الدوجون) أن 
النساء وطوائف الصناع كالحدادين والحذائين والسحرة قوم أنجاس » 
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وأن بعض الأشياء تسدب النجاسة أو تزيدهاء ون ثم جاء تحريم بعض 
الآفمال » وتحريم لمس بعض الاشياء . ومن هنا أيضا فرضت بعض 
العبادات للتطبر ورقع الاحداث » وتحرم قبائل ( يوروبا ) على المرأة 
فى أيام الطمث أن تعد الطمام لبغلبا » فإذا ذهب للصيد وجب علنها أن 
تبق طاهرة تحافطة على عفتهاء وأن تمنتنع عن أ كل اللحم »كا أن الاتصال 
الجنسى محرم فى فترة الطمث وطوال أيام الرضاع ( ومن هنا نشأت عادة 
تعدد الزوجات بيهم ) .. وفى عرقهم أن اليد البسرى والجانب الآيسس 
من الجسم غير طاهرين . وإلى جانب هذا الحشد من الحرمات الاجتماعية 
قد توجد محرمات خاصة يفرضها رب الاسرة على أعضائها . 
الشخص وعقيدة تعدد الانفس 

١‏ س عند السودانيين”© تقول مدام (ديترلين) أن قبائل (بامبارا) 
تعتقد بوجود نسمة. مزدوجة سكل إنسان : أولا النفس (نى ) ذا وثانيا 
التومم ( ديا ) 26 . وتعتقد أن الطاطم إذا امتصتها المرأة كونت فى 
جوقبها جنيناً رخواً » حيله الاتصال الجنسى إلى كائن حى . وهذا الكائن 
الى يرث كلا النفسين ( النسمتين ) عن آخر من يموت من الماعة . 
ونسمة ( فى ) تطاق على الزفير والشبيق وهى الى تنطلق عندما 
ينام الإفسان . وأما ( ديا ) فبى توءم الإنسان فإن كان ذكراً قتودمه 
أنثى » وبالتكس . وهى الظل الذى ند على الارض » والخيال الذى 


)١(‏ ريد بالودان هنا ممناه الجنراق الواسم »الذى يشمل الودان الفرنسي 
والسنغال وغيتيا الداخلية والايجر الفرتسى ونيجيريا العهالية , ( الؤاف ) 
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ينعكس على صفحة الماء . وللإنسان وراء ٠‏ ذلك خليقتان » هما ( تيديه ) 
66 ( واتزى ) متمواكا . أما ( تيريه ) فبى الطبع الذى يفسد عندما 
إيرتكب محرماً ؛ ويمكن حيئذ أن تصبح قوة مستقلة خطيرة ( نياما ) ٠‏ 
وأما ( وانزو ) فيعبر بها عن الشر الغريزى فيه ( وهذه يمكن التطهر منها 
فى حفلات دينية خاصة » تعرف باسم حفلات التلقين والاطلاع على 
الاسرار ( عند الختان ) . 

والدم عندم هو حامل الخصائص الروحية ونافلها . فالتضحيةبالقريان 
تخلص منه هذه الاسرار » وتغذى مما المعابد والحاريب . ولليصاق أيضاً 
عندهم قوة روحية ء والاذن عضو مزدوج الجنس » مجمع بين الذكر 
والآنثى . والمفاصل هى مركر النطفة الحية » والاقدام عرضة للتدنس 
بنجاسة الارض فيجب تطبيرها فى أوقات متقارية . وكل إنسان فى أصل 
تكوينه بجمع بين صفتى الذكر والاتثى . فالرجل فيه من خلقة الانى 
ما دام بغير ختان . والانثى فها من خلقة الذكر ؛ مادامت بغير خفاض 
ومن هنا نشأت عادة الختان فى الحفسين » فالختان هو الذى عيز كل جنس 
عن الآخر وتحدد طبيعته تهائيا . 

وثم لا يطلقون اسم على الرضيع إلا بعد لخص تركيبه الجسمى » 
وتعرف قطرته ( تيريه ) . والإسم الاسابى للطفل هو اسم جده الذى 
حلت روحه فى الرضيع ؛ ويضاق إليه أسماء وألقاب أخرى .شل 
اسم الآسرة وشعارما وتجرة نسها ) والتوممان عندمم نتاج مبائي لإإله 
الا ويمدون ولادتينا عناً وبركة . وأما الوليد الأشقر الاون فبعدونه 
تجا . وكانوا فى العصور الآولى يذحونه قرباناً فى اللاعياد الكبيرة . 
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وعندما يموت الشخص تنفصم عنه ( نفوسه ) » فتذهب (ديا) إلى 
الماء؛ وتنضم هناك إلى آلمة الماء ..وأما ( نى) قتحل فى محراب الآسرة 
فإذا ولد طفل فى الآسرة عادتا للحاول فى بدنه » ومصير الجثة إلى 
الديدان والقناء . 

وتمتقد قبائل ( دوجون ) أن العنصر غير المتجسد فى الإنسان 
مركب من « خيال عاقل » يسكن الجسم وهو الذى ينفصم عنه فى سباته 
م من ه خيالغير عاقل » وهو الظل المأدى ثم من القوة الحيوية وهى 
(النياما) . فالموت يطلق الظل الأآول عفيتجه للاتصال بالإله بعد زحلات 
طويلة . وأما ( النياما ) فتفارق الجسم عن طريق الشعر . 

وتعتقد قبائل( ماندائنج ) أنكل إنسان له صورة أو ظل(دا) 120 
وله نسمة بها حياته ( تى ) :]1 قبعد الموت تصعد ( ل ) إلى السماء 
وأما ( دا ) فانها تظل فى بيت الميت » إلى أن تتم مراسم الجنارة » ثم 
تغادره وتظل هإئمة على وجببا زهاء خمسين عاماء تزور فها مواطنها 
الآولى» ثم تعود للحاق بالنسمة ( تى) . 

وقبائل ( لوبى ) تفتقد أيضا فى وجود عنصرين : أحدهما الكل 
أو الصورة أو التومم . والثانى النسمة التى بها الحياة.. ‏ وموضعبا الكبد . 
وعندما بموت الشخص إظل ,توءمه مع جسده مع تثير قليل . قاذا نمت 
عاسم الجنازة الثائية انطلق إلى العالم الآخر » حي يتنامى شيثاً فشيفاً 
عالم الأحياء.: 

وأرواح الموتى غهوبة الجائب كثيرا . تعتقد بعض القبائل ( مثل 
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قبائل الجرزى ) أن السحرة يتصلون .با ويخاطبوتما . وتزعم قبائل 
( الجورمانتئى ) أنمنهذه الارواح مايصبح مفترساً يأكل الأدميين . 
و( اللامبارا ) يقدمون القرابين لئة الميت عندما تحمل إلى ممرها 
الآخين » ويتقدم ( شيخ العارفين ) فيقول مناشداً الجئة : م« تضرع 
إلك أن تتركنا و شأننا فى سلام . إننا نعدك تقديم كل ما برضيك 
من قرابين » . 1 

« - بين قبائل غينيا : تعتقد قبائل ( الفون ) في داهوى 5 بروى 
(موبوال) انمدساح أنلكل كائنحى( إنسانآ كانأو حيوانأو نباتا ) 
أربع أتفس : النفس الشغافة » والنفس الكثيفة » والنفس غير المرئيه » 
وهى التى إذا ١نقطعت‏ عن البدن ؛ وصعدت إلى خالقها حدثت الوفاة» 
والنفس الكافله, وهىالتى تحل فى جسد آخر عندم! يفارق المت الدنيا . 
كا توجد أيضاً ررح الشبه وهى التى تحل فى ذرية الراحل . والنفس 
الشفافة لا تستيقظ فالمراة إلا بعد زواجها . ويدعى السحرة قدرتهم 
عل تصيد تلك النفس والقضاء على صاحها . 

وتعتقد قبائل(اشاتى)فى سال الذهب أيضاً بأربحة عناصر روحيه : 

و - الدم الذى يفتقل من الام ( بلاحظ أن النظام الاجتماعى عند 
هذه القبائل تسيطر فيه الامومة ) وهذه النسمة تحل فى إحدى نساء 
الآسرة من جانب الام . 

3 ونسمة تتحدر من الاب ؛ وتنضم بعد موته إلى أهل أبيه . 

م ل والنسمة الإلميه وهى التى تجىء من عند الله وإليه تعود . 


الديانات فى أقريقيا 


ليلا 


و.زعمون أن هنالك سبعة انواع #تلفة من هذه الروح » على حسب 
أيام الاسبوع . ومن هنا نشأت عادة تسمية المولود باسم اليوم الذى 
فق مع روحه . 

ع والاخيرة نسمة الطباع أو الشخصية الخاقية . ويزحمون أن 
شخصية الغلام لا تتحقق إلا بعد بلوغه سن المراهقة وأما قبل تلك 
المرحلة فالاطفال لا ينقسيون إلى هذا العام ولا كن أن ينسب إلهم 
خير أو شر . 


لا 


وميز قبائل (بوروبا ) أت سمن بينها نفس تسمى نفس الطين 
وتفارق البدن وقت السبات . ر تكن 'تشاعهاعن طريق السحرء وتعتقد 
( الاو ) أن لارجل توما >.1. طلباعه وطالعه . ويقم كل أمرىم 
عراباً لتوءمه . 

وأما قبائل ( إيفا ) فتعتقد في نفسين اثنتين : هما روح الحياق» 
وروح الموت » فالآولى تصعد إلى الماء » والآخرى تنز لتحت الارض 
وراء مهبر عريض » حيث منازل الموتى والزمهرير والكاءة ٠‏ وقد حل 
نفس الميت فى أحد ذريته . وقد حدثك أن تتنافس روحان فى الخحلول 
يسم واحدء فيحدث ينهما شجار يؤدى إلى إضظرابات عقلية عند 
الشخص التنازع عليه , 

م ب بين القبائل الافريقية الآخرى : زعم قبائل (سارا ) » قرب 
حيرة تشاد , أن الرموح تنطلق ناحية الغرب بعد الموت » ولكنبا فى 
الوقت نفسه تبق إلى جانب قبر صاحبها ؛ وتسكن الأآوانى الجنازيه التى 
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ترسم عليها وجوه الرجال والنساء ٠‏ وتؤمن قبائل ( أوبائيى ) بأن 
النفس الآدمية تتركب من قوتين : الاولى متحركة طاغية شهوانية » 
والأخرى ساكنة راسخة » تحد من طغيان الا ولى » وتحدث التوازن 
فى مزاخ الإنان » وأن النفوس قد تنطلق أثناء النوم إلى شييهاتها من 
الانفس » فترقص وتعبث وتعزاوج معباء إلا أنها قدتقع حيلئذ فرسة 
لادواج الموتى الى فارقت أبدانها . فتحاول الحربمنياء فاذا استطاعت 
اهرب والعودة إلى جسمها استيقظ صاحبها من نومه فى كرب وضيق ٠‏ 
أما إذا وقعت أسيرة فى قبضة الارواح الآخرى ؛ فان صاحبها يقضى 
حبه » فان أصابها جرح فى نضاها التخلص من تلك الأرواح أصيب 
صاحبها بالمرض ٠‏ 

وتحد أمثال هذه المعتقدات بين قبائل كثيرة فى الكنفو البلجكية . 
فالنفس الساكنة تشبه بالظل ؛ والنفس الحركة تشبه يتور المين. و بعضهوم 
عي نفساً ثالثة مقرها الاذن . 

وتعتقد قبائل ( الكبكو بو ) فى كينيا أن لكل شخص نفسين إحداهما 
تفصل عن الجسد عند اموت لتنضم إلى أنفى أنلافيا ؛ والاخرى 
ثفن جماعه . وهى جزء من روح الآسرة التى تحل فى جسد أحد 
أعضائرا بصفة موقوته » إلى أن تحل فيا بعد فى جسم أحدث مولود 
فى الباعة . 

وأشد ما مخشاه سكان أعالى نبر الزمبيزى ثلاثة أنواع من الارواح 
المعتدية : ( أولا ) روح ميت ثاله أذى من شخص آخر . ( ثانياً) روح 
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ميت من السلف إذا أهملت الشعائر الدينيه الواجبة له أو إذا أهدرت 
محرماته . ( ثالئاً ) روح ميت امتصه الساحر من ثقب فى قيره ؛ إذ يقلب 
الساحر أوضاع معدته وأعضائه . ومنذئذ يستخدم الساحر روح هذا 
المت فى أغراضه . 

أما عند قبائل ( السوازى ) فى جنوب أفريقيا فالإنان يتركب من 
جسد وتفس متردد . ولا بد من تكريم كلييما بعد الموت ؛ ولاسما إذا 
كان صاحهما من الرئساء ولذلك تحنط أجسامهم وتوضع جثة الملكة 
الام فى كفن من جاد ثور أسود . والموت عرض من أعراض الضعف 
فى أسرة اميت ٠‏ يضطرم إلى مراعاة حداد طويل الأاجل ٠‏ ويفرض 
على الآرملة عزلة مدتها ثلاث سنوات . وأما الآرمل فيفرض عليه 
الجداد عام واحداً عند وفاة زوجته الرئسية » وشبراً عند 
وفاة الآخريات. 


(ت) الجماعة ومكانة السلف منها 
الاسلاف أموات إلا أنهم أحياء 


من بين العناصر الختلفة التى تتحلل عند الموت يوجد عنصر واحد 
على الأقل ( ولنسمه الروح أو التوءم ) محتفظ كيانه وشخصيته ليحيا 
حيأة جديدة . 

تزعم قبائل ( الدوجون ) أن الروح تقبم يمسكن المتوفى حتى حفلة 
الذكرى الثانية للوفاة . فإذا يمت مساسعها تنتقل خارج القرية حيث قسرح 
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و تمرح وتزور مرابع آنائها وأمراتهاء ثم تعود إلى حظيرة الامرة فتمنح 
قواها الحبوءة ( النياما ) إلى مواود جديد فبها . فتضمن للقبيلة بذلك 
الاستمرار والبقاء . وأخيراً تنجه صوب الثمال إلى الجنة ( مانجا ) 
ودام حيث تتمتع بالخلود تحت أفياء الاتجار فى النسيم العليل . 

وعند ( البامبارا ) تتقمص الروح أيضآً طقلا يسبى باسم سلقه ع 
وحمل كنيته وشعاره . ويعتقد ( السارا ) »كذلك أن روحجد الاسرة 
تحل فى أحدأحفاده . ولكن ذلك ينثىء موقفاً معقداً إذ لا يليق حينئذ 
أن بعيش الطفل مع أبيه تحت سقف واحد ؛ فان سلطاته يتعارض مع 
سلطة والده » وهو رب الاسره . لذلك يحب أن بربى الطفل بعيداً عن 
بدت الآسره . ونستطيع أن تقول بوجه عام أن أرواح الوتى تتمتع فى 
نظرهم بموهبة الحلول فى كل مكان : فبى توجد فى العالم غير المنظور » 
وفى الوقتنفسه توجد عندالقبور »وحولاتحاريب » وتتقيص الاحياه» 
وتراقب سلوك الناس » وعكنها أن تدعو إللها الاحياءء فإذا فغلت كان 
ذلك سبباً فى موتهم . 

وعند قبائل ( الآشاتى ) تذهب روح اميت إلى مستقر الارواح 
وهو يشبه إلى حد ما عالم الأآرض . وعند قبائل ( مندى ) فى سير اليون 
لابد اروح الميت قبل الوصول إلى مستقرها أن تعبر بحرا أو تتسلق 
جبلا . وعالم الموتى منظم على غرار الم الاحياء : فالذكورة » والانوثة » 
وعلافات المودة » وأمااكن الإقامة كلها عوامل تحدد نوع الفريق الذى 
سيلحق به الميت بعد وفاته . 


رف 


وأما قبائل ( ايفا ) فتعتقد أن الموتى عيشون فى باطن الأآرض 
أو فى قرص الشمس . وقد تظبر أشباحهم لللاحياء . والنى يموت منيم 
قبل أوانه ( بفعل الساحر ) يمكن أن يتقمص جسم إنسان أو حيوان . 

وتعتقد قبائل ( الاوبانيجى ) أن أرواح الموتى يكن أن تظل فى 
المكان الذى توفى فيه الشخص . فإذا مات غرقاً ظلت روحه إلى جانب 
النبر» إلا أن غالبية الارواح تسبح تائهة فى أنحاء الاجمات والغايات» 
حيث تسكن فى الاجحار أو فى أعالى الاثجار . ويعتقد ( الباندا ) أن 
جلود الموتى مبيضة اللون وهذا يفسسر اعتقاد بعض القبائل أن الرجل 
الأبيض من أسلافهم . 

ونتصور قبائل ( المانجا ) موناهم فى هيئة مفزعة » فيتخيلون أن 
أجساداً مخطاه بشعر طويل * أبيض اللون » وأن لحم رؤساً لا تزيد على 
قبضة اليد » وليس لهم أسنان » وأن عيونهم تتوسط صدورممأ رجباههم . 
وفى أصواتهم نخيف » وللبعض منهم ساق واحدة » والبعض الآخر يسير 
اس ويعرفهم الناس من سوام فى ظلام اليل . فإذا رآمم أحد 
رؤية العين حل به الموت . 

وتعتقد قبائل ( !وفمبوندو ) فى انجولا البرتغالية ان أشباح الموق 
قد تجتاح فى الليل أزقة القرى فى جلبة وصياح » لتسرق الماشية والطيور 
وعندثذ تختار لنفها بنتأء فيكون ذلك نذيراً بالمرض لسا كنيه . 
ولا تنصرف هذه الاشباح إلا بتقديم القرابين ترضية لها ومع ذلك 
فانها على طول الامد تعود مسالمة . وعند قبائل ( الدتكا ) من قبائل 
أعالى النيل أن الموتى يفقدون قوام كلما تقادم علهم الزمن . إلا أنهم 


قن 

بعوضون عن ذلك برفع مساتهم فيعالم الاموات يفض لأقدميتهم . وعند 
قبائل ( النوير ) أن من بموت فى الادغال أو تقتله الصواعق لهم قدرة 
متازة » إذ تصعد أرواحبم للسماء وقد تقسلط أرواحهم على الاحياء . 

أما فى ( روديسيا ) قللارواح الموتى حق الخيار فى أن تحل فى ذكر 
أو أنثئى » وبذلك يشبعون بماد الموت رغبتهم الجنية المكبوتة 
أبان حياتهم » 

الجنائز والقرابين 

يرتيط الاحياء مرتاهمفى الاسرةوالقبيلة برباط وثيق من الالتزامات 
فواجب الاحياء قبل كل ثىء أن يقيموا الجنائر ليسروا أمام مرتامم 
رحلهم الشاقة بين هذه الدنيا وبين الدار الآخرة . ثم يحب عليهم بعد 
ذلك أن بقدموا القرابين والضحانا حتى يفوز الاحياء مابة أمواتهم 
ورضام » وحتى يتحاشوا غضهم ولعناتهم ٠‏ وأيضاً لى يصرنوا 
( القوى الحبوية ) لاولتك الموى أنفهم - 

والمراسم الجنازية عند قبائل ( الدوجون ) طويلة معقدة . تبداً 
بأن يقوم ( القناع الكبير  )‏ وهو رئيس السحرة والكاهن الأ كين 
والطييب الا كير فى القبيلة ‏ بزيارة المتوق ثم تتجمع قوة القيلة 
حول سكن الفقيد بولولن يندب » ويقوم عدد من الرجال المسلحين 
باحتلال سطح امازل . وتلى ذلك تراتيل بلغة سرية » ويشترك اجميع 
فى الرقص وفى.حركات تنه المبارزة أو مطاردة الصيد» ثم تحمل جثهان 
اميت ويدور به المشيعون نة ويسرة وأخيرآ ترفع الجئة لتوارى فى 
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مغارة منقورة فى الصخر . و بعد أيام تبدأ الجنازة الثانية الى تقام الكثير 
من الموتى » تحقيقآ لرحيليم الابدى عن هذه الدنيا . وتستمر ماسم 
هذه الجنازة عدة أيام بعد الاستعداد لما بصنع أقنعة وثياب من ألياف 
النيات . وتءقد حلقات الرقص المقدس والترتيلات الدينية » ويتخلل 
هذا جلسات محتى اجميع فها الخور . وينصب عادة محراب لكل ميت 
فى. مسكن الأسرة الاصلى . ويتركب امراب من أوعية من الطين اليابس » 
وأصداق مجوفة » وعيدان يابسة » وسلالم صغيرة . ويتولى أ كبر 
الآسرة سنا خدمة امحراب ء وتقدم القرابين » وتعبين من يذيح 
الاضاحى ومن تحضر الحفلات . ثم يسمى المولود الجديد باسم الجد الذى 
حلت روحه فى ذلك الطفل . ويكون تقدحم الاضاحى سنوياً من بشائر 
المحصول الجديد » ومن ضحايا معينة فى بعض المناسيات : قبل الخروج 
للصيد » وعند المرض»؛ أو عند حدوث تجار . قبذه كلها أسياب لانتقاص 
القوى الخيوية . فإذا كرم الاحياء موتاحم أسنغ هؤلاء علهم قواهم 
مقابل التكرم . 

وفى قبائل ( البامبارا ) توجد جمعية ( كومو ) مم1 وهى جمعية 
ديفية لها سلطات روحية واسعة . منها أنها هى التى تباشر المراسم الجنازية 
فبحرس الميت زملاؤه فى الرتبة والسن ٠‏ وتحملونه إلى مقره الآخير » 
ثم بناشده رثيس البعية بقوله : ه أتوسل إليك ألا تؤؤينا ؛ فدعنا 
نيش فى سلام ووكام ء وليكن زرعنا ناميا ومحصولنا وفيراً . وامنحنا 
بركاتك » فقد أدينا لك جميع حقوقك ونحرنا لك القرابين » ومن ثم تتح 
الذييحة وياق دمها داخل القبر » ثم تحرق بعض ممتلكات الميت ( السبرير 


5 


والحصير والمشط والشعر ) ويوضع رعادها داخل القبر لتلحق بف 
الدار الأخخرة . وبعد ذلك ينصب عحراب الميت فى أسرته . ويدعم 
المسكن بعمود يمثل عميد الآسرة ومؤسسها . ومن عادتهع أنهم قبل بذر 
الحب لزراعة الأارض ينادون أمعاء موتامم » وكل ميت إثله وعا كروى 
به شتى الحبوب الى تطبخ وتصب عند مدخل المسكن » حيث تنص 
اإذباتم . ويقيمون كل عام حفلا حول قبور الاجداد يشترك فيه لابسر 
الاقنعة بالرقص حول القبور . 

وفى ( ساحل غيتيا ) يدفن مع اميت طعام وتبغ وافاويه وحلى من 
الفضة » ويتقر بون لالحة الآرض يصب الخور على الارض قبل شق 
القبر . وأما قبائل ( اشانى ) فتدفن موتاها فى مكان سموته ٠‏ غاية 
الاشباح ء ثم ينحرون شاة وتقدمون خمرآ من البلح قرباناً للبيت . 
فإذا قرغوا من ذلك وضعوا نباتا متاقاً فى عرض الطريق حتى يحول 
دون لحاق الموى بهم : وتقام الجنازة الثانية بعد عام 8 فتنحر الذبائح 8 
وتقام الولائم الراقصة . وعلى الرغم من كل تلك الحواجز فإنها لا تحجن 
عنهم الموتى حجزا ناما . فالموق قريبون منهم دائها » حتى أنهم قبل كل 
طعام يضعون لموتاهم قليلا من الحبوب وقطرات من الشراب على ناحيةء 
نصيباً للموتى . ولا تنظف أطباق الطمام من فضلات الطعام بعد العشاءع 
بل تترك لى تستطيع أرواح الموق أن تنتفع ما تبق بها . هذا إلى أنهم 
يستخيرون موتام ويطلبون حمابتهم . فإذا أممل الاحياء واجباتيم نحو 
موتاهم انقثر المرض ينهم ونزلت مهم الكوارث انتقاماً منهم وكل فرد 
من أفراد قبائل ( الاشاتى ) ملك كرسياً من الحشب أبيض اللون » 


ذا 


يعتقد أن روحه مشدودة إليه . فإذا مات طل هذا الكرمى باون أسود 
مأخوذ من ع البيض معجوناً بسناج الدخان .ثم ينقل الكرسى إلى يمت 
تحفظ فيه كراسى الموتى من الاسرة واتؤدى له بعض الشعائر . ولقبائل 
( إيفا ) كذلك مثل تلك الكراسى خاصة بآبائهم » غير أن قربائهم من 
الطعام والشراب يوضع فوق القبور . 

أما فى شمال ساحل الذهب فللرجال وحدمم حق الاتصال بأرواح 
الموتى . وأما النساء قلبن أن يشهدن حفلات التضحية » ولس لمن أن 
يقدمن اللاضاحى بأنفسين . وإذا عقمت امرأة تبمسحت بمحراب الاجداد 
ى تنجب . وأما قبائل ( منده ) فى سيراليون فإنها فى العادة تعيش فى 
ونام مع أرواح اموق ونتخذ منهم حماتها وهداتها . ولكن بعض الموق 
المعرو فين بالشر فى حياتهم والذين لا تقبل أرواحهم فى ستقر الاموات 
تجىء أزواحهم إلى المساكن » وتدأب على تهديد السكان وإشاعة الفزع 
فى تفرسهم . وكذلك تصنع أرواح الموى.الذين مبمل أهلوم أن يدفنوا 
معهم فضة وثماراً تكرمة لهم عند قدومهم الآخرة ليستعينوا با على 

وفى غرب الكأمرون ببق اميت فى منكنه . والغالب أن دفن » 
حتى إذا تحلل جسذه نزعت منه اللنجمة التى يزعبون أنها مأوى الروح » 
فتوضع هذه المجمة فى مسكن الآسرة » أو تدفن عب عبق سير من سطح 
الارض . وتحتفظ الاسرة ببذه الماجم لاستخارتما فى أزمات المرض 
والمشاكل » ويقدمون لما الشراب والطعام . وبعضهم ,يمون بيوتا فى 
النابات لتأوى إلها الارواح التائية الشبيدة . وقد تغالت يعض القبائل 


لا 


فى عبادة اناجم إلى درجة التتقيب عنها والحرص على اقتنائها ولو باصطياد 
الأدميين وأكلبم لاخذ جاجهم . 

وفى شمال الكامرون ومنطقة تشاد نطوى جسد الميت فى وعاءين 
أحدهما غطاء للآخر . وتحتفظ أهل الميت بوعاء ثالث فى بيت اللاسرة 
يرمز ليت ء فبقول أحدم مثلا مشيرآ إليا ه هذا أبى» ٠ ٠‏ أو هذا 
جدىء وهلا الوعاء حمر الذرة » وبدار عل أعضاء الاسرة ليشربوا 
تخب المبت . وتقام بين وقت وآخر ولام ديلية تشترك فيا الموتى مع 
الاحباء فى وحدة روحية . وقد تجعل هذه الولاثم شعبية وتوزع فها 
الاضاحى والصدقات . 

وبين قبائل إفريقية عامة بظهر الموتى فى الحم لذريتهم ناصمين أو 
مقرعين أو مطالبون ما أهمله أبنئرهم من القرابين الواجبة لم . هذا إلى 
أن بعض المتخصصين يستطيعون الاتصال بالموتى عن طريق التكبانة . 
وتعتقد قبائل منطقة البحيرات الاستوائية أن الصيادين فى طرادمم للصيد 
بمكنهم الاتصال بالموق من خلال الفجوات الى يصادفونها فى الاحراش . 

كل هذه الامور تجعلنا درك مقدار حيرة الزنجى الوثتى » ومبلغ 
توزدع نفسه بين عاملين شديدين : عامل الرغبة فى الفوز بالقوى الحيوية 
التى كانت لابانه والحاجة لجابتهم » وعامل الفزع من حنطبم وخطر تأيدهم 
له . إلا أن بعض قبائل ( البانتو ) اهتدت إلى حل حاسم لهذه المشكلة » 
ووفروا على أنفسيم عناء تلك الحيرة » فأجمع رأيهم على أن يأكلوا الحم 
الميت ليلة مأتمه » ثم يفنوا حرق عظامه . وببذه الطريقة الفريدة أصابوا 


لون 


عصفورين حجر ء إذ انتفعوا بقواه الحيوية بادماج لحم فى أبدائيم » 
وى الوقت نفسه جره من الوجود بإحالته رمادا ٠‏ فضمنوا استحالة 
عودته إلهم لينخص علهم حياتهم . 
النظام الاجتاعى فى القبياة 

تتسكون الهيئة الاجتماعية فى القبيلة من الموتى ومن الاحياء جيعا » 
على أساس تبادل المنفعة والخدمات بنهما . فالموتى هم الرؤساء الفعليون 
فى الاسرة والقبيلة » ومم القوامرن على استمرار مراءاة التقاليد » 
والمراقيون لسلوك ذرياتهم من الاحياء ٠‏ ولمم علبم حق الثواب 
والعقاب إن ثم تمسكوا بالعادات المرعبة أو حادوا عنها . فاحافظة على 
العادات » واحترام الموتى من الاباء والاجداد ؛ وإقامة المآ حم والحفلات 
الدينية لتقديهم كل هذا يحرى بإشرافهم ونحت رقاتهم . ويفضل هذه 
الرتابة بظل النظام الاجتاعى والاخلاق والأداب مكفرلة . وتشمل 
قواعد التحرحم بعض الاعال » والنظام العام » والاوضاع الختلفة 
باختلانى الاثخاص والناسبات » وخاصة الاغذية . فثلا فى غرب 
الكامرون بحرم على الرجال أكل لحم الخزير والسلحقاة والفيد ؛ 
وبحرم على النساء أكل لوم الخراف والنيس والقردة والسبك و الاناعى. 
وإذا انتاك فر حرما ما نولت به الكوارت ؛ #المرض » أو سوء غلة 
الارض » أو عقم ناه . أو ماشيته » غضباً وسقطاً عليه من أجداده » 
الذين لا يستطاع استجلاب رضام إلا بتقدم القرابين ونحر الاضاحى» 
أو يكفارات شخصية , مثل الصوم عن الطعام والشراب , أو الامتسلام 
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لعقوية صارمة ينزهها هم رب الآسرة . فإذا كان الذنب عظما حكم على 
الفرد بالطرد والتشريد من القبيلة . وهذه هى أشد وأقبى العقوبات 
فى عرفهم . 

ولك الوسيلة وأشباهها أصبع للاجداد التفوذ الكامل فى تنظم 
العلاقات الاجتاعية بين أفراد القبيلة . ولكل ذنب عقوبة مقررة» 
يعر قبا ايع ومخضعون لها » فاتباع هذه النظم ضريبة عامة » وهكذ! 
يصبح القاسك الاجتماعى » ومساعاة النظام » والاشتراك فى الحياة العامة 
وحفلاتها الدينية » وللساواة للادية إلى حد ما » وتبادل الاحترام » 
كلها فروضاً مكفولة وميسورة بسلطان القوى العلياء التى تسهر داتماً على 
القسك بالتقاليد » والى تعير بتشريعها الحكيم عن اندماج الإنسان فى 
سنة النظام العالبى » وأقسى مابصيب الفرد أنيطرد من الميئة الإجتماعية 
القبيلة , لارب قوته الحيوية مرتبطة إرتياطاً وثيقا بإلقوة الحيوية من 
ناحية وبقوة نا الماعة من ناحية أخرى » ولا تتصور نكبة أشد من 
أن يعيش المرء بمفرده مقطوعا عن قبيلته دون حماية أو سند. 

هذه الحيثة الاجتاعية القوءة المياسكة تقوم على أساس دتيق من 
النظام التدريجى؛ الذى يشمل الموتى والاحياء » قلكل مرتنته الخاصة 
وأعلى مراتب هذا النظام يختص به الاسلاف العظام الذين أسسو! تلك 
القبيلة » ثم لبهم فى المرتية مر الموتى الجد الاعلى لللاسرة ٠‏ ثم ذرلنله 
حسب أسبقيتهم فى الوفاه » ويأتى بعد هؤلاء الموتى جماعة اللاحياء على 
الترييب التالى : 

(1) أكب الاسرة سناوهو رب الآسرة ورئسهاء وهوالواسطة 
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بين الاموات والاحياء» ويتمتع بالقوى الحبوية الإنسانية منباوالطبيعية 
ويقوم يجميع الشمائر الواجبة نحو الاباهء وتحو ظواهر الطبيعة » إذ 
فى قدرته أن يأر الماء فينهمر المطر؛ وأن يبعث الحياة فى الزرع فيتمو 
ويمنح الخصب للرأة العقم . وهو المهيمن على الصحة والنظام : 

(؟) وبليه فى المرتبة الشبيوخ » فئلا إذا التق شاب من قبائل 
( داهوى ) يجده فى الطريق ركع على الارض وسجد لهء. (؟) وبعد 
هؤلاء الشيوخ تجىء طبقة الكبول من الرجال . (4) ثم بليهمالاطفال 
وخحتى هؤلاء مقسمون إلى طبقات تبعآ لاسنانهم . وأما النساء فلن مكانة 
اجتتاعية على حدة . وفى الغالب هى ذات اعتبار » وخاصة فى القبائل 
التى تنتنسب لامباتها . ومن كل هذا ترى أن السن العالية ثم الجنس هما 
اللذانحددان الاوضاع الإجاعية . وقدتحددها أيضا الطبقة الاجماعية 
وهذا الترتيب يتشد المي فى مراعاته » لدرحة أن مجرد حركة عخالفة 
له تبدو من أى شخص ( كأن يحلس صفغير مئان أخيه الكبير أو 
يغضب شاب شيخا أو يعارض غلام والده ) يعتبر فى عرفهم إخلالا 
بحرمة الأباء والاسلاف » وانتهاكا لحرمة التقاليد القبلية . ويقتضى 
غفرانها تقديم قربان أو ذبح ضحية أوكفارة . 

هكذا تعتبر كل أسرة نفسها فى كفالة أجدادها من الموتى » ورئيسبا 
من الاحياء . غير أن هناك نفراً أعلى مرئبة ..ى جيع المراتب 
السابقة » وم الرؤساء الاعاون الذن يجمعر 0 يدهم السلطان. 
الدنيوى والروحى على القبيلة كلبا . فبم أ ك.. الوسطاء بين اموق 


ضر 


والطبيعه » ويعرف الرئيس الاعلى سم ( هرجرن دمع110 ) بين 
قبائل ( الدؤجون ) . وهو كاهن الجد الاكير المؤسسن للقبيلة ويشترط 
فيه أن بكون .إما رئيس أعرق أسرة فى القبيلة , وإما أن ختاره أضرابه 
وقرناؤه » وإما أن بتحدد بعلامة خاصة ( كأن يستقر على رأسه يب 
أخر ) . هؤلاء الرؤساء الاعلون لا يتصاون بالناس . لانم أنصا 
آلمهء فيتخذ الواحد منهم مسكنا نائيا عن القرية » يدير منه الشئون 
الروحية والاجتاعية للقبيلة . وهو السيد المطاع دون متازع ١‏ لانم 
يرعمون أن فى بدمه التصرف فى نظام الكون نفسه . 

وحيث يوجد الملوك فى القبائل الكبرى نجد أن المأك تمتع نفس 
تلك القوى الخارقة للعادة ؛ فهو الذى ببده خصوية الآرض » وهو حلقة 
الاتصال بالقوى الخفية . ولهذا كان من الهم جداً حن إختيارالر يس 
الحقيق الكفء . إذ لابد من توافر شروط دقبقة فيه :كشرى الاصل 
وإجاع آراء الموى من الاجداد . فاذالم براع ذلك فى انتخابه حلت 
الكوارث ء فينقطع المطر وتجدب الارض فلا تؤنى غلتبا » ويؤول 
أمى الماعة إلى 1 والخراب:. 

وتتبع فى إنتخاب الملك طقوس خاصة فى قبائل ( أشاتى ) يحمل 
الملك على الاعناق ويجلس على الكرمى الآسود لسلفه كى تحل روح 
السلف.فيه » وبعاد تقليد الجاوس هذا ثلاث مرات متواليات . وأن 
اسمه نفسه له أثر فعأل . . وفى جنوب الكنغو لا يجوز لاحد أن يراه 
ساعة تنأول الطعام » فهو بعدش فى مسكن منعزل محوط حرمات عديدة 
وفى عرفهم أن ملامسته أو التحديق فيه تلويث لقدسيته» وإضعاف 


0 
لفواه الخارفة التى ملكبا فى السيطرة على نظام الطبيعة» فاذا توق أخبق 
موته مدة طويلة وتهامس الناس به بالكناية والتلشيم دون التصريح ١‏ 

فيقال مثلا « قد | نقضى الليل أو قد تهدم البيت ,. 

وكان المتبع قد ما بين قبائل ( هوزا ) عند موت الملك أن بحنظ 
جنانه . وبين قبائل ( أشاتى ) و ( الفون ) أن يذب عدد من الناس 
ليقرموا بخدمته فى الدار الاخرى وكانت عبادة الملوك تأخذ أهميةعظيمة 
وتفرض تضحيات بشريءة فاللف من الملوك ومن مؤسسى الشعوب 
بأخذون فى أعين الناس صفة الالمة العظام الحاة لشعويهم . 

وتعتقد قبائل ( الزولو ) أن الاب الأول هو الذى خلق الناس . 
وهكذا لا بين عندهم لإله السياء إلا رتبة ثانوية . وتدور حول هؤلاء 
الأبطال المؤسسين قصص وخرافات غاية فى سعة الخيال . فن ذلك 
ماتعتقده قبائل ( موكولى) أن خالقيم (موكوطى ) دام انطان ]لا يشمت 
بقوى حيوية خارقة للعادة يا يتمتع بالجمال الفتان والرجولة القتية وهو 
الذى جلب حبة الذرة فى أرضهم » ولذلك خصصوا كامنا بتولى 
الحافظة على ما تركة من مخلفات . 

ولقبائل ( الدوجون ) أساطير وأقاصيص نهاية فى سعة الخيال 
والتصورء وتحل أعظم مكان فى دياتهم ومكن تقسيمها إل ثلاث 
طبقات ( ١‏ ) الجد الآول للقبياه » وهو الذى مات ىق هيئة أفنى 2 
ويرمزون له (بالقناع الكبير ) وهذا القناع يبدل مرة كل ستين عام 
فى احتفال دينى حاشد » وحعرف بأسم ( سبجى ) ز«وزه تشترك به 


ىق 


وتتجاوب له عامة عشائر الدوجون ٠١)يل‏ ذلك طبقة ( بينو) 
بدميرزظ وم الاجداد الأقدمون الذين تحولوا جناً والذين يمكن معرفة 
اتصالمم بالناس بعلامة خاصة وهى نزول حجارة معينةمن السماء . فإِذا 
سيطروا على بض الاحياء كان هؤلاء ثم كبان القبيلة ( * ) ويلى ذلك 
أخيرآ طبقة ( ليبه ) 1.616 وهو أقدم جد مات على صورة إنسان » 
ولكنه بحيا وياطن الارض عل صورة ثعبان » فيمنحبا الحياة والخصب » 
ويزيد نبات الذرة قوة إلى قوته » ولذلك تقدم القرابين إليه فى وقت 
بذر الارض وعبادته تعد من جبة عبادة للاجداد » ومن جبة أخرى 
عبادة للارض الى أحيتهم . فالزنوج لا يفرقون بن الطبيعة وبين 
ما وراء الظبيعة » إذ الكون عندهم وحدة لا تتجرأ . 
(خ )خا الطيعة 


الحيوان ‏ النبات والمعادن والاشياء 

الحيوان : 

يعتير جزءاً غير منفصل عن حياة الناس .و تختلط نشأته بالاقاصيص 
والخرافات التى تدور حول نشأة الإنسان. يقول ( الدوجون ) أن 
الحيوان تومم الادى ؟و شابل كل جد من اجدادهم.القانية حيوان سماوى 
يشترك مع هذا الجد فى الروح . و ذلك يستطيعأن يظبر فى شكل توءمه 
من الجيوان . وكليا ولد مولود ولد معه صنو له من الحيوان الذى كان 
يعيش معالاجداد وصنو آآخرمنالحيوان المقابل له وقد رأينا فما تقدم 


الديانات فى أفريقيا 


تى 
عقيدتهم فى أن أجدادم تحولوا إلى أفاعى . أما الكش هبو فى نظرمم 
مسيخ تحولت إليه وتجسدت فيه جنية الماء . 

وم عثلونه حاملا بين قرنية يقطينة تمثل قرص الشمس . 

وللحيران فى عرف ( البامبارا ) نفسان : ( فى ) و ( ديا ) مثله 
فى ذلك مثل الإنسان العاقل . فإذا قتل صيداً ماتعقبته روبحتلكالفريسة 
فى أنحاء الشابة لتنتقم منه . ولذلك يحب على الصياد أن يؤدى عاسم 
خاصة ليقتنص فريسته . ولكل أسرة قريب أو نسب ما من الحيوان 
بحرم عليها أ كل لمه . والحدادون لم قدرة على التحول إلى ما يشاؤون 
من أنواع الحيوان. 

وترع قبائل ( للاندائج ) أن' نت حابة بعض الحيوان » كاللاقعى 
العاصرة » والقساح ؛ والحرباء » والسلحفاة » والثعبان.. والحيوان الخطر 
بحرم علهم :النطق باسمه ء ولذلك يسمون القساح ضباً وتتركز نياما 
الحيوان المقتول ف جز. من جثته ( كالاذن أو الذنب أو الشارب 
أو المخالب ) فإذا قتل الحيوان أصبح ذلك الجزء قوة تستغل فى 
أغراض السحر . 

ولدى القبائل الساكنة على ساحل غينيا ( الاشائتى ‏ والفون ‏ 
الابفا ‏ اليوروبا) نجد الصلة بين الإنسان والحيوان وثيقة ؛ إذ 
يزعمون أن لكل إنسان شبيها وصنوا من الحيوان » فاذا قتل حيوان 
قتل صنوه . و يعتقد قبائل ( اشانتى ) أن لبعض الحيوانكالقيل والوعل 
روحا شريرة » فاذا قتلها الصياد وجب عليه أداء ماسم الجنازة تسكينا 
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لغضبا . . وفى مناطق معيئة بحرم قتل نوع خاص من الحيوان» كالافعي 
العاصرة » والقساح . . وبعض أتواع الحيوان موضم تقديس » فالخل 
مقدس من أجل آلة المواعق . والافعى لها جملة معابد فى جنوب 
داهوى ولدلك بتركوما آمنة بين المساكن دون أن عسبا أحد سوءء 
فاذا رآها إفسان منهم قبل الأرض بين يديها وناداها يكلمة ( ألى ) وكثير 
من العشائر تزعم أنها تمت بصلة القرابه إلى حيوان ماء فاذا نفق وجب 
دفنه وأقيمت له الجنائز والمآ جم وبكته الطائفة »يا يفعلون لموتاهم من بتى 
الإنسان . مكذا تصنع قبائل ( الآشاتتى ) و ( الفون ) فى الافعى, 
وكذلك تفعل قبائل ( الاديوكرو ) فى الضب وبعض قبائل ( الفون ) 
ف الفبد . وتسمى بعض العشائر نفسها باسم حيوان فبعض عشائر (يورويا) 
قسمى نفسما بالكيش أو الفيل أو القرد الاحمر» حيث تربط الاساطير 
بين أجداد العشيرة وبين الحيوان المعين . وهكذا تزعم الآسرة الملكية 
فى ( داهوى ) أنها تنحدر من أميرة ملكية واقعها فهد » ولذلك نرى 
رسم الفيد على الدرع الملكية ويغطى أقراد القبيلة أجسامهم بوثم يمثل 
برائن الفيد الخمسة .. 

ويزعم بعض الرجال فى غرب الكارون أن مم الفدرة على أن 
يتشكلوا بأشكال بعض الحيوان وأن بتحاتموا معها : فن اللمكن أن 
أن يرساوا فبداً من ذوى قربام ليفورس عدوا لم . ومن الممكن أن 
يتحول الإنسان إلى فبد أو سلحفاة أو ثعبان » وأن يكون الإنسان فى 
الوقت نفسه فى منزله وفى طى حيوان يقاتل أعداءه ( فالإنسان الحدأه 
يفترس دجاج عدوه ) . ويعتقدون أن بعض العناكب تفىء بأثارها على 
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الارض عن المستقيل و يعتيرون السلحفاة حيواناً عاقلا . تحى صاحبه» 
ولذا يعنى نه فى الحضر » ويصطحب ف السفر . أما الضب والحرباء فهن 
نذر الموت فيجب قتلين . 

وقد تركت الحضارة القديمة حول عيرة تشاد أثاراً ؛ هى تماثيل لها 
جسد إنسان ورأس كبش تدل على أسلوب تصوراتها . وبالرغم من أن 
حلفاءم قبائل (كو توكو ) قد اعتنقوا الإسلام فإنهم مازالو! حنفظون 
تحيوان فى كل مدينة » يعتبرو نه حامياً ها . وهو فى الغالب على هيئة 
تعبان يريض فى أسوار المديئة ؛ وتقام له بعض الشمائر . ويستخيرونه 
فى مبام أمو رم كانتخاب رئيس للقبيلة مثلا . 

وتصور ( المانجا ) صلتها بالحيوان فى تمائيل مختلفة » فتارة نرى 
أن إحدى نساء العشيرة فى الماض السحيق أنجبت حيوانا . وتارة رى 
أن صيادبهم القدماء استطاعوا مؤاخاة أصل هذا الحيوان . 

فاذا قتل الصياد حيوانا من ذوى القرى كان عليه أن عتّرف بذلك 
ارب الاسرة » فيقوم هذا بتقدم القرابين نسكينا لروحه وكان عليه أن 
يستسمح الحيوان المقتول وأن يكيه . وأعجب من ذلك أنهم يزعمون 
أنه لو وقع أحدمم بين مخالب وحش من ذوى قرباه فا عليه إلا أن 
بذكره بصلة النس ب ينهما ؛ فيخلى الوحش سبيله من فوره . ولا بد من 
تأدية. مراسم خاصة ( شعائر وقربانات من الشراب ) للخلاص من انتقام 
الوحوش التى فتلت أو أ كلت , وخاصة الثيران , لانها حبوان قيه 
غريزة الاخذ بالثأر . 


يفا 


وتزع, قبائل ( الشلوك ) أن بقرة كانت هى أصل سلالة الانسان 
والحيوان جميعاً » وأنها أول ما خرجت من النهر كانت تحمل على رأسها 
ثمرة اليقطين » وكان فى داخلها نطفة الإنسان والحيوان معا . ولكل فرد 
منهم ثور مقدس تحمل اسمه . فإذا مات صاحبه ذبح الثور ووضع قرناه 
على قير صاحبه » نيا يمتنع بعض العشائر من أ كل لم الحيوان الذى 
بدعى القرابة له . وكذلك الحال عند قبائل ( الدنكا ) . 

وأما قبائل الاقزام فى مستعمرة ( جابون ) فيدعون الانتساب إلى 
الفيل المسمى ( جور ) :00 والذى يعتيرونه ملكا للحيوان» ويزجمون 
ان الرعد يمثل صوته » وأنه بعاونهم على معرفة مواضع الصيد فى الغاية» 
بإنحاء ذلك إلييم فى النوم . وفى روديسيا يمون أن رئيس القبيلة بعد 
وفاته يعود إليها فى صورة أسد . 


ودثم أن معظ. قبائل ( باسوتو ) فى جنوبأفريقيا أصبحت صبحت مسيحية 
فا زالوا يطلقون على أنفسهم أسماء اء الحيوان ( تمساح 0 أدب 
قرد ) وهكذا يحتفظون يذكريات دياتتهم الوثتية الى تربطهم هذه 
الانواع من الحيوان . 


النبات والعادن والاشياء : 


دعم البامبارا أن النبات يسرى به أحد جوهرى الروح ( فى ) فلايد 
من إقامة شعائر دينية للاحتفاظ بهذا السر فيه » وأن الطباط وحدها هى 
التى يكن فيا الجوهر الثانى ( ديا ) ويعتقدون أنها هية الله لعباده» وأنها 


لدا 


متناسلة من الدم » وأنها سبب الحياة بحيث إذا طعمت منها امرأة 
اخصبت من نطفة الرجل وأنجبت . وبعض النبات كثمرة ( بالائزا ) 
وممواد8 وخاصة حبة ( القونيو ) زوه تلعب دوراً هاما فى أساطين 
الخليقة إدى البامبارا والدوجون . 

وعلى ساحل غينيا ثجرة ( الابروكو ) معاه:1 هى رمز الخصب 
والتكاثر. ويعتقدون أنكل الأاتجار لها أرواح . فلذا قطعت وج بتقد.م 
القرابين لاسترضائها . ونيجد نفس المعتفدات عند قبائل (أويانجى) . وفى 
بعض القبائل ( المانجا والباندا )؛ أن لكل نوع من الشجرجنية تختصها 
بمزيد حها قاذ قطع غصن منها وو ضع إلى جائب بحراب جاءت الجنيا 
للاقامة فيه . وأكثر مواد السحر مأخوذة من خش بالأثهار وإفرازها 
ومسحوق النبات , لان القوة الكامنة فها عظيمة . 

ومن يجيب عادات قبائل ( كيكويو ) فى كينيا أنهم إذا قطعوا 
الأيجار لتبيد الارض للزراعة تركوا نجرة سليمة بين مسافة وأخرى 
حتى تلجأ إلها الجان التىكانت ساكنة فى الشجر المقطوع بعد أن يقدموا 
لما الاضاحى وبحعد أن يتضرعوا لا أن تترك مسكبها وتلتقل إلى الشجر 
الذى لم يقطع . . فاذا اضطروا نقطع الأجار الباقية ججاق! بفرع وركزوه 
إلى جزع الشجرة لتلجأ إليه جنياتها . ثم صحملونه إلى شجرة أخرى لتنتقل 

من الفرع إلى الشجرة الجديدة حتى تستقر وتعيش فيها لمائياً . 

ومن المؤكد أن بعض اجماعات تزع أنلها صلة قربى أو صداقة 
بنوع من النبات . فعشائر النوير النيلية تقدس كمرة اليقطين لزعمهم أن 
جدمم جاء إلى هذه الدنيا داخل هذه الثرة . 


الخرا 


ومن المعادن المقدسة.عند قبائل (الدوجو ن( معدن النحاس وا لذهب. 
إذ يعتبرونها ملكا لله » وفيعرتهم أن الذهبهو الاخ الاصغرللتحاس . 
وتعتقد بعض قبائل غينيا أن الذهبكائن حى تكين فيه قوة رهيبة » 
واستخراجه من باطن الارض يوجب القيام شعائر دينية . وفى بلاد 
( توجو ) يسود الاعتقاد بأن الحياة تحرى فيه ويسمونه (الذهبالحى) 
ويزعبون أن هناك حيواناً وبحثياً أشبه بالقط يعيش فى ياطن الارض 
إشنذى بالدماء ورشرز مادة الذهب . 


وتقدس قبائل ( كوتوكو ) بعض أنواع الصخور التى لما أشكال 
خاصة كرية أو مستديرة ومن ماسم التتويج لديهم أن يجحاس (للك على 
حجر منها إعلاناً باعتلائه على العرش . وتعتقد قبائل (كردى ) أن فى 
بعض الصخور حياة لآنها حارة الملمس ف الليل » وان لما قوة الانتقال 
من مكان إلى آخر حين يحنالظلام . فاذا رآها أحد مكذا وحاولالهرب 
منها فانها تتبعه وتقتله أما إذا عرفى عادتها فانه يحتل مكانها ىالفجوةالتى 
تركتها . وحيذئذ تصطلح معه وتمنحه دواء نافع للحياة . 

وفى هذه المنطقة نفسها وفى غيرها تقدس النصب (الاحجارالمنصوية) 
ويوجه إلها الدعاء» إما لما فها من خاصية ذائية أو إلى الجان أوالآلة 
الى تنسكا . ومن الأشياء المصنوعة ( مثل المحاريب من المجارة 
أو الاواتى ) ما يرمز للأسلاف أو الجان على أن لبعضبا عندم حياة 
مستقلة : فتعتقد ( السارا ) مثلا أن سندان الحداد له روح . وأنه 0 
من كل إنسان ببوذى الحداد وكذلك القوارب لا دوح. 
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عيادة الارض والعناصر والنجوم : 

الأرض فالغالب موضع تقديس بين القبائل الزراعية . ومعلوم أن 
غالب قبائل الزنوج تعيش على الزراعة . وكل قبيلة تلك قطمةمن!الارض 
لابد لها أن تتحالف معها وليس ممنى الارض هنا الكوكب الآرضى 
كله وإنما الوطن الصغير الذى تسكن فى أنحائه القبيلة . ا 
مع الارض نبا ولكن مع الروح الذى يكتن فى ذلك الافلم الممين 
فاذا ترحت القبيلة عن أرضها واحتلها قبيلةأخرى » فعلىهذه لانن 
« شيخ الارض » وهو رئيس القبيلة السابقسة حتى يأذن لما فى 
سكناها وزرعبها ٠.‏ 


ونى شمال ساحل الذهب يعتيرون الارض هى المعبود الرئسى » 
ويزسمون أن الارض تشمئر من إراقة الدم علبها . فاذا قتل إنسان 
سارعوا إلى إقامة الشعام الضرورية تحاشياً لغضياء واستجلاباً لرضائها . 
وتحنبا للكوارث الى يستتبعبا ذلك الغضب . وإذلك نرى أن من سلطة 
03 شيخ الارض »أن يفض التداع بين الناس . وهم يقدمون القرابين 
والاضاحى تكرعاً للارض بانتظام . فى عيدين : هما عيد بذر الحبوب» 
وعيد الحصاد . 

ونرى العادة نفضسها متبعة بين جيرانهم ومم قبائل ( لوى ) فهى تقدم 
الفريان من اللثر والحلوى وحب الذرة أمام محراب و آطة الارض » 
وهو شكل عخروطى من الطنيقام إلى جانبشجرة عظيمة . وفضلا عن 
هذه المراسي الشعبية عند احراب ؛ فانه يجىء إليه كل مذنب خرج عن 
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شريعتها بارتكاب امحرمات . كالسرقة أو القتل أو الزنا » معلناً توبته 
والتكفير عن جرمته . وإلا عرفت الآارض عن ابتلاع ماء المطر 
فيبور الزرع . 

وتعتقد قبائل ( أيبو ) فى نيجيريا أن اللارض هى ملكة الكائنات 
الساكنة فى باطها . وجميع الناسماوكة لا سواء منهمالآحياء والاموات. 
وهى ( بالاشتراك مع أدواح الموتى من الاجداد ) مصدر التشريع 
والقضاء فى شأن اللأخلاق ؛ فالقتل , وسرقة الحصول ؛ والزناء وولادة 
توءمين » أو ولادة مولود شاذ الخلقة , تعد إهانة لما . باسم الارض 
تشرع القوانين ؛ وياسم الاارض يقسم الناس . ولالهة الآرض توابع 
من الآلحة الصغرى ومنهم آلهة الماء.. 

وتعتقد قبائل ( أوبانجى ) أن الارض هى الاب الآول للإفسان » 
ويكاد اسمها ينكون عندهم مرادفاً لاسم ( سيتو ) 56:0 وهو بطل 
حضارتيم المعروف بأنه إنسائى” النزعة » ذو دعابة » وأنه ملك كل نبات 
فى الاحرائى والغابات . 

وقد تختلط عبادة الارض بعبادة الاشجار والاحجار والمياه . 
ولذلك تقدس قبائل ( لونى ) بعض الآجمات والدوح العظى والكبوف 
والزواحف الى تأوى إلا » كا ,قدسون الهر وماءه ويزيمون أن 
الجنس الابيض يسكن مياه الاثهار . 

والفبائل إلى تسكن المناطق الجافة ( مثل الدوجون والبامبارا ) 
تعطى أهمية خاصة لإله الماء والانمار » فاذا فاض نهر سارعت قبيلة 
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( مندى ) إلى تقدم القرابين له ؛ ضارعين إليه أن يروى أراضهم حتى 
يزرعرها . وفى غرب الكاصون حيث تقيم قبائل ( بامون ) و (باميلكه) 
يزعمون أن الصخور العالية تمثل آلحة الارض والاء و بلغ من تقديسهم 
لها أنهم إذا أرادوا إثيات حمة شبادة إنسان جعاوه بلعق هذا الحجر بعد 
طليه بالأفاويه والتوابل الحريفة .. وثرى فمناطق الجفاف هذه أشخاصاً 
ذوى مستبة دينية فى القبيلة لابد من وساطتهم لاستدرار المطر . ويطلق 
على الواحد منهم اسم « شيخ المطر » ؛ والغالب أن رئيس القبيلة أوشيخ 
الأرض بتمتع إلى جانب سلطاته بتلك القوى الخارقة . 

وتعتقد البامبارا فى عناصر أربعة هى الماء والحواء والتراب والنار 
؟ تعتقد ( الدوجون )أن الماء مكثل لقوة النارء وليسضداً لحا لان 
النار تحدت خار الماء الذى يرتفع للسماء» ثم بعود إلى الآرض فى هيئة 
المطر . وتلك هى دورة الحباة . وأما قبائل ( الدتكا ) بأعالى النيل 
فيعتقد بعض عشائرم أن إلثار ا من المحرم عليهم 
أن يطفئوها . وبعض عشائ رمم يعتقد أن للاء هو جدم . وإذلك 
لا يستعماونها إلا طبقاً لقواعد دقيقة . 

وعلى ساحل غينيا يقدس الناس القمم العالية » والرياح ؛ لآن لما , 
آلمة ؛كا أن قوس قزح والضباب إلحان عند قبائل ( الاوبانجى ) يرمز 
لما بصورة كش أو أفعى أو ضفدع ٠‏ والرج إله لان له صوتاً ناطقاً . 
كا يعتقد آخرون فى غرب الككرون بأن قوس قرح حيوان خطر ؛ 
وأما الاقزام فتعتقد أنه فوس الصياد الذى ف السماء وقبيلة ( السوازى) 
اموه أديزة السما دعر 


ف 


و تعتقد قبائل ( كردى ) أن التشمس والقمر افترقا من قدم الزمان 
على آثر شجار تماسكا فيه » وجرح القمر فى وجيه فظير فيه الكلف . 
ومنذ يومئذ لا يظوران مجتمعين . وتؤمن (السار ) بأن الشسمس والقس 
والنجوم كائنات حية . وأن القمر زوج الزهرة؛ وأن النجوم من نسل 
العمس والقمر و وكلا صغر النجي دل ذلك على حداثة سنه . ويرى 
( البوشهان ) فى جنوب أفريقيا أن النجوم والقمر آلحة عظيمة ؛ هدم 
بالصيد والمطر . ويعتير ( السوازى ) أن الشمس ذكر ويشيونما بالملك 
.وأن القمر أنث ؛ وأن تخير أوجبه يسبب الاحداث الختلفة . وحتقد 
( الدوجون ) أن تابع الشعرى الهانية هو الذى تولد منه الكون ‏ وأنه 
هو الذى ينظ فصول الزمن وأوقاته . 


الفصل كمل الى 


الإله الأعظم : 

مدو أن جميع شعوب أفريقيا تعتقد بوجود إله متعال خالقللكون» 
إلا أنه ختلفون اختلافا كبيراً فتقدير سلطانه فتصريف أمور الدنيا» 
والشكرة السائدة ينهم هي أن هذا الإله بعد بعد شاسعا عن العالل » 
1001 بهء وأن الاحرى أن توجه العبادة 
إلى من دونه من الآألحة ؛إذأ نهم المكلفون من قبله باهر على أمور هذه 
الأرض وم رسه ووكلاقة "أ 

وتطلق قبائل ( دوجون ) اسم ( أممًا) مسصة على الاله الخالق . 
وله عندهم المكانة العليا ؛ تتضرغون له فى كل مناسية 0 ويذكرون أسيه 
قبل اسم أجدادمم . وفى كل بيت عظم من ,بيوت الاسرة يقام له حراب 
على شكل مخروطى من الطين اليابس »كا ترى له على طرق السفر محاربب 
أخرى خماية السافرين . ويقدم رب الاسرة القرابين إلبه . وله أيضاً 
كاهنات خاصات به ؛ بتعرضن لازمات عصبية » و ررعين أن فى قدرتهن 
الكشف عن الغيب . غير أن العبادات التى توجه إلى هذا الاله: العظيم 
أقل عدداً من العبادات الى توجه إلى الاجداد الاسطوريين . 
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وعند ( البامبارا ) يعرف الإله الاعظم باسم ( قارو ) متها وهم 
عنه فكرة تجببة » فهو نفسه مخلوق من السدم الآزلى » وصار إله المأ 
*م تغلب على إله الارض زعما) وطمت5 د نظم شتون العام : 
و بتصورونه فى صورةكائن مانى لونه بين الاشقر والنحاسى » مزدوج 
الجنس ؛ مثلونه فى صورة عروس البحر », لما رأس بضاء اللون ٠‏ 
وأذناها على هيئة زعانف تساعدما على الحركة فى الماء . وهذا الإله 
غذاؤه دم الاضاحى وحبات الطماطم وحساء الذرة . وهو الذى بزل 
الفيث ؛ وبيب الحصاد و يمتح الخصب للاتسان . قيكثن تسله ؛ ويعل 
البشر فنو نهم وصتاءاتهم » وهو سافظ الآرواح ومصر امور الشكوث» 
والعواصف والمطر الجارف من فمله ؛ والجفاف والعقم من مظاهر 
غضبه ؛ والصاعقة سلاحه . ويستطيع هذا الإله أن بظبى فى أشكال 
عدة ‏ : فى شكل غرال أوكش أو امرأة حسناء ‏ أوينحدر فوصورة 
سيل جارف ء أو يعلوقصورةضباب كثيف يرتفع م نأرجاءالمستنقعات. 
ومكانه المحبب إليه هو مأء ثهر النيجر . وله من الملاتكة والجن فى كل 
مكان عدد ستخدمهم . وكاثم سره الخاض حداد مقطوع اليد , ولايحوز 
أن ياوث عحرابه طمث امرأة ؛ ولا يجيب دعوة الداعى إلا عن 
طر بق كهنته . 

وبتخذ هذا الإ الأحظلم أعاء عتلقة لدى القبائل بلتى تعيش على 
امتداد ساحل غينيا . فهو سرف فى (أشاتى ) بإسم ( نانا ) نا 
وعند ( أيفا ) باسم ) ماوو ) تامبحو ا و (أدلورن) 0102010 عند 
(اليورويا ( و(شركر ( 0 نتو) عند (الاسو) ٠‏ ورغم مغ 
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يقدسونه ويصفونه بأنه أزلى خالق للكون » لانها » يعتقدو نآلا أعمية 
لهكبيرة فى تصررف شئون إإدنيا . وله معابد قليلة 'نتخذ على شكل 
اسطوانة من الطين » ذات شعب ثلاث تسمى (شجرة الله) . ويعتقدون 
أنه بميش فى مماء لا يدركبا البصر » وأته وكل الالحة الصترى بشئون 
الأرض . ويفر أهالى ( توجو ) تباعده عن الناس بأنهم كانو! لوثوا 

سماءه بأيدسهم القذرة . 

وفغرب الكاميرون سمون الآله الأعظمياسم ( نيأميء باس هر20) 
وهو الذى خلق الارض ٠‏ وهذا يظن بعضهم أنه يعيش فى باطنها إلى 
جواد الموتى . وتلقبه بعض القبائل باسم ( الموت ) قرو إله مؤذ يعذب 
الناس وبقول آخخرون أنه بعيش ف أعلى عليين وراء القمر أو وراء 
أطباق السماء وأنه نزل إلى الأرض عل نسيج أحد العناكب بحمل الرجل 
والمرأة ليتكهما الازض, وهو بصيربكل ثىم, إلا أن أحداً لايستطيع 
أن يصل إلىمكانه . ذاذا ظبرالملال فى السماءرفع الداعى أ كفه بالضراعة 
إلى الله قائلا : ١‏ إلى لست من عبادك الجشعين » و عضوم يتخذ من 
إزدواج مكانه إزدواجا فى ذاته » فكون هناك آ لمان إثنان : إله تحت 
الارض وإله فوق السماء » ويعللون عزلة إله السماء وبعده عن الخلق 
بأنهم عصوه بقتل الحيوان وسرقة النيران . و لماكان قادراً على كل ثىء 
فهو مكتف بذاته لا حتاج لاحد , ولذلك لا يذ كره الناس إلا قليلا .. 

وتؤمن قبائل ( أو بانجى ) بأن التهكا أنه لاتقناهى قدرته ء لاتقتاهى 
رحته . ولهذا لا يخشونه » ولكن يتقربون إليه بأقوال وأشارات 
أصبحت 5 لية . وقربانه لد.هم بعض فتات الطعسام بلق به فى الغاب . 
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والقسم العظى بإسمه : د الياء ناظرة إلى » . وأما الاقرام فيعترفون 
فيا يظير بإله عظم بعيد كل البعد عنم لايعنيه ثىء . ويتقربون إليه 
سوا كير الصيد وبشائر الفاكية الجديدة .. 

وف كينا ومناطق البحيرات الكبرى , الإله الاعظم (مولونجو) 
تامعصسولهه]3 قادر على كل شىء ‏ حاضر فى كل مكأن ٠‏ وله أربعة 
عروش يقع أحدها عرقة جبل كينيا. ولا يعبدونه إلالماماء ولكنيم 
يذكر ونه كثيراً , فائلين مثلا و حمانى الله فى ليلتى . و بيده إتزال الغيث 
وقد مثل بالشمس » فى عبارات غامضة , 

وأما قبائل أعالى النيل فتعتقد باله معاوى عظم خلا , يندل الفيث 
لا رفون له صورة مادية : نه لا شكل له ولا كمرك الابصار» وإنما 
يدركوته بالعقل , قبو روح الى هو مصدر الخير والشر على السواء . 
فاذا التس عليهم معرفة ثىء فذلك الثىء إله فى نظرسم . ودعراتهم 
موجبة فى غالب الام إلى وسطائه من الَألة الصغرى ' فاذا يمر هؤلاء 
عن إجابة دعواتهم انصرفوا عنهم ولجأوا إلى الاله العظيم آخر 
لآم .. 

و ل بقيا يعتقد قبائل ( دامارا ) فى إله خالق» وعثلونه 
بأمبر الصيادين كن دزا النجوم حيث بأوى الموتى فى ظلال الشجر . 
أما( البرشيان ) فليس لديهم فكرة واضحة عن إله خلاق » وإنما 
يزععون أنه قذف بحذائه إلى الماء مفلق القمر بهذه الحركة » »ثم اعازل 
مخصية منصبه ‏ وعند ( الحو ننتوت ) إله يكن السماء اء » وهو أحد قدانى 
أبطاهم جرح فى ركبته فى إحدى المواقع . ويلقبه ( السوازى ) 


5 


بالرئيس الا كبر وله رسول ينهم يعرف باسم ( الساق ) ولا تتؤدى له 
عبادات . 
الآلة الصغرى أو آلة المرتبة الشانية : 

والآلحة الصغرى جماعة موكلة من قبل الإله الاعظم بتصريف 
شئون البسيطة : ويختاف عددم نبعآً للبلاموالاقالم ٠‏ وعامة السودانيين 
تخذون أجدادم الاسطوريين أو و أبطاهم المؤسسين لمدنياتهم » بدلا 
من هؤلاء الالمة الصغار . ولدى قبائل ( اونى ) ما لا يقل عن عشرين 
إلا صغيراً . ومختص كل واحد منهم بهمة ما : قأحدم بحم الناس 
من المرض . وآخر يحميهم من اللصوص » وثالث يهب نعمة العقل 
والذكاء» ورابع نح الأدى الخصب والذسل » وآخر مختص بوفرة 
الحصاد » أو يحفظ الناس من أذى السحرة الخبثاء » وآخر يراقب الفساء 
لينعين من خخيانة أزواجين . وهكذا » حى أن أحدم يصيب الإنسان 
بداء المفاصل ( روماترم ) .. 

فاذا اتجهنا إلى ساحل غينيا تجد أنه هوالعش الذى يسود فيه الاعتقاد 
بيؤلاء الالحة الثانويين . ولهم بها أسماء تختلف باختلاف القبائل و يبلغ 
عدد هؤلاء الآلمة بين قبائل ( يوروبا ) قرابة أربعاثة ينشرون حاتهم 
على القرى والعشائر . والآلهة عند قبائل ‏ اشانى » ماثيون » يرمز لهم 
بأحواض من تاس . وعندقبائل ١‏ ايغة » زراعيون» يسكئون الاحراج 
منهم الذكر ومنهم الأانى ؛ فاذا اشتركت عشيرتان فى تقديس إله بعينه 
حرم عليهما القتال والتزاع . 


لق 

وفوق هذا الحئد من الالهة الصغرى يوجد فى تلك المناطق تفسها 
إلحة الارض أو الإلهة الام » يتصورونما زوجا لاله السماء . وتحتفل 
لعباداتها احتفالات سنوية قبا شذوذ أحياناً » ومنها [له للجدرى» ومنبا 
إله الماء والبحر . ومنها إله شرير يدعي ١‏ لجبة وطعم1 » وهو فى الوقت 
نفسه مصدر الحياة ومصدرالكوارث» بتجمعون لاستعطافه واسترضاته 
وله معبد فى كل قرية فى أفشح ميادينباء ولب له كبنوت غاص به , 
وأما اله الجدرى فكبنته يقومونبراجب صحى» إذ علييم عزل المرضى 
ودقن الموتى.. 

وى تلك الارجاء يطلق اسم د فودون «دولدملا ء عل كل ثىء 
مقدس . ومنبا نشأت العبادة الديئية ٠‏ فودى نرملا » المحروفة 
فى جزر الآنقيل» ويقل عدد الآلهة الوسطىف ه أوبائجى  ,‏ إذ لايعرف 
هناك إلا ثلاثة 1 لهة : السماء والمواصف وللا نفس . 

وتتوجه قبائل أعالى النيل إلى رسول الاله الأعتلم . وليس هذا 
الرسول سوى البطل المؤسس للقبيلة » والذى جلب اليبم الحضارة . 
ويزمون إنه اختفى أثناء عاصفة هوجاء . وجل قدرته فى الخاررب وى 
شخص رئيس القبيلة حين حلى على عرشه . . 

وأكثر آلهة قبائل ( البانتو ) وقبائل جنوب أفريقيا الهة صيد . 
وبقدمون إليها جزءآ من حيوان الصيد » كالحجمة مثلاء قررانا لها . 
ولآلهة الصيد معايد وكبنوت عند قبائل ( أفيميوندو) . 


الديانات فى أفريقيا 


0. 


الجن : 

بوجد فى كل مكان بتلك الارجاء ما يسمى (جن الذاب) . وبعضهم 
يصعب ميزه عن الآلهة الصقرى . وبعضهم الآخر يشبه الإفسان 
والحيوان . 

فثلا يوجد عند قبائل ( الدوجون ) فريق من الجن يدعى ( يبان 
موطعلآا ) وثم مخلوقات صغيرة الجسم نحيفة » لهم رو وس ضخمة “وم 
سلالة الإنسان الالد » و يسكنون الكبوف والاجمات الملتفة » وقد تحمل 
متهم النساء . وه الملاك القدماء لللارض . ومنهم قريق بدعى (ادمبولو) 
ماسو طصسوقم دهز لام م الذين خلقوا المرت . لهم الى طويلة » 
وأجسامضئيلة ٠.‏ وفريقآخرر جينان سعمنر:) )و مؤلاء شيزون بأنلهم 
ذراعاً واسداً , وساقا واحدةء وشعراً أخضراللون » ويبكنون الاتجار 
دم يسبيون المرض . 


وأماعند (الماتدائج) قيعرقون باسم ( وكلوف ددم واعاه10) ومؤلاء 
,تجولون حول البيوت لسسرقوا الطعام . وإذلك ترى النسوة يحرصن 
على تغطية الاواتى وبمنعن أطفالمن من الخروج ليلا خوفاً علييم من 
أذام . وتعرف الجان عند ( البامبارا ) بأسم ( دازيرى ترزقة2 ) دعي 
تحرس الور وأخرى تسمى , سوباء تحرس الطرق . وتقدم لهذه 
القرابين من ثمر التكولا أو من خيوط القطن حتى ,تخلص الناس 
من أذاها. . 


وتزعم قبائل ( مندى ) أن طا جانا تكشف المستقبل للشخص فى 


ذه 


أحلامه . إذا قدم لما قربانا ولتلك الجان أشكال مختلقة بعضها على شكل 
سللة من الذهب » والاخر على شكل صفارة ؛ وثالث عل هيئة رجل 
أشيب ذى لحبة بيضاء يستدرج المسافرين إلى الادغال . 

وفى ساحل الذهب تكثر الجنيات وعفاريت الفاب وهؤلاء باللثل 
صغار الاجسام : لحم روس كبيرة . ويغطى أبدانهم شع ركثيف . فاذأ 
آذاهم إنسان أصابوه بالجنون . والجنيات عند ( الأشانتى ) لما قدم فى 
أعلى الرأس ؛ ولها ساق معكوسة الوضع » وهى تصفر بدلا من التكلم 
ومع هذا فبى عون للمتطببين فى أبراهم للرضى . . 

ولدى ( السارا ) مردة تسمى ( سو 54 ) ويزءمون أنبع عاصروا 
الاله الاعظم قبل نشأة الخليقة وهم الذين يضعون قوة الو فى البذور 
ومخرجون الاجنة من ظلات الآرحام إلى نور الوجود . ويتزلون 
المطر . وبعيشون فى باطن الارض أو فى جوف بعض الطبول وعندهم 
جان يدعى ( كوك تنيز ) وتخشاء المرأة خوفا من اعتدائه على عفافها » 
لانه يستطيع أن ينفذ إلى رحبا وأذلك ترى النسوة بلبسن منطقة يتدلى 
منها بين الفخذين قطعة مستطيلة من المخشب ليضلان بها هذا الى 

وعند ( الأو بانجى ) حشد من الجنيات ؛ وهى أرواح مؤذية يجتمع 
ليلا لتختال نفو س الناس » لما أصوات كواء القطط ؛ تسمعحو لالبيوت. 
وه تستطيع أن تحل فى الابدان » ولا تطردها مها إلا حفلات 
(الذاد) .. وريتصورون جن الاء جناً أبيض اللون ولحذا يقدمون إليه 
قربانا أبيض اللو نكذلك »كالدجاج الا بيض والبيض والذرة . 


ين 


وعند ( المانجا ) نجد الجن على هيئة ثعيان ضخم » وقريلته حيوان 
حرى . وأما جن الغاب فهو مخلوق قزم ؛ مشوه الخلق ؛ له شمر طويل 
وجدم قوى » وهو يجوب الغاب حاملا رمحه تقبعه كلاب الصيد ء فاذا 
التق برجل طلب إليه النزال . ومع هذا فبو جنى طيب القلب ؛ وقد علم 
الإنسان الصيد واستعال الثار : 

العادات : 

تتخذ معابد قبيلة ( دوجون ) أشكالا متيابنة » فبعضها دور مربعة 
الشكل . مز ينة ينقوش وصور رمزية ؛ وبعضها ذات أبراج اسطوانية 
عالية ؛ و بعضها نطل واجهته على حافة صخرة منقورة . ويجد فى داخلبا 
امحاريب والمذاي » وهى حجارة مقعرة أو مخروطية ؛ وسهاكل ماتتطلبه 
العيادة من أدوات . 


والحقيقة أن بيت رب الآسرة (إجنا) مرووة) هو نفسهيعد معبداً ؛ 
إذ أن بواجهته تجاو يف ذات عدد رمزى تحوى أدوات مقدسة الأفراد 
الاسرة . فرب كل أسرة هو كامنها . وأما الكامن الأاكبر للجاعة كلبا 
فيعرف باسم ( هوجون ) م0ج0]] مقدس لديهم . ويزجمون أن تعباناً 
معروفاً بايم ( ليبه ) 6را1.6 مثل الجد الآول » يسعى إليه كل ليلة ؛ 
فيلعق جسمه ومنحه القوةى تطول حياته حتيغده . ويحب ألابتصيب 
عرق من جسده » وإلا ذهبت قواه . ولذلك يفرض على الناس أن 
بحماوه على ظهورهم - وإذا لمست قدمه حقلا مزروعا أصابه الثشلل 
والجناف ؛ لان أثرهكأثر الشمس الحرقة . أما لعابه فبو الذى يسيب 
رطرية الجى : 


إن 


وفى عرفهم أن الموت يطلق ويشقت القوى الحيوية للبيت ) وحدث 
اختلالا شاملا فى توازن القوى ويظبر هذا الاختلال بوجه خاص 
فى خمير الذرة وهو القربان الذى يصب على محاريب الاسلاف . وإذا 
سكر قوم وعريدما من الشراب احتفظوا بالقوى الحيوية لموتامم الذين 
يرضيهم ذلك لانه يعين على توزيع قوامم الحيوية بين حاربهم . فيحدث 
التعادل . وقد صر ) أوجو ملل تاعسسعامعسة ) للعلامة ) جربول) 
بقوله : , إن شرب الخر إلى حد السكر ,كاد يكون فرضاً دينياً على 
الطاعنين فى السن : لان عريدتهم نبدو اختلالا فى الظاهر ولكن الحقيقة 
أنها وسيلة من وسائل الاحتفاظ بالنظام 'الطبيعى لتوزيع القرى» . 
والاتجاس : وهم طبقة معقاة من مرأعأة ا محرمات ( مثل الحداد أو بعض 
أفراد اللاسرة الذين اختيروا بوسائل غيبية ) يستطيعون رحدثمم 
التصرف ف القوى الحبوية المندفعة من الموتى دون أن يصيهم منها أذى 
لا تمتعون به من مناعة . 

والغرض من نحر الذيائح للقربان هو استعادة القوى الحيوية . وكللة 
( قربان ) فى لنة ( الدوجون ) مشتقة من كلية معناها ( إعادة الحياة ) . 
فالمرض وارتكاب المحرمات تبب فقدان بعض تلك القوى ؛ ولا يمكن 
استعادتها إلا إذا سال دم الضحية وصبغ به الحراب » أو سكب عليه 
خبيصة مطبوخة من الذرة . وسذه الوسيلة يستعيد المتعبد تلك القوى 
التى ضاعت منه . كا تستعيد أسلافه قواهم ؛ لآن القرابين والضحايا 
تحدث شركة روحية بين الاحياء والآموات . والمثل السائر يدهم هو 


( [ذكل فرد ينم الجميع ويأخذ من اجميع ) .. 
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وأعظر الاعياد الدينية عند ( الدرجرن )عو عيد ( سيجى ندهز5 ) 
وهو يتكرر فى نباية كل ستين عام » احتفالا بتبديل القناع الا كبر 
القدم بالفتاع الا كين الجديد . والقناع الا كير عندم هو حامل روح 
الجد الاول للقبيلة . وفى هذا الاحتفال بمخصصون جماعة من المرامقين 
حملة الاسرار الدينية » لخدمة هذا القناع وصيانته . والقناع عبارة عن 
تمثال من الحشب يمثل أفعى هائلة تنتبى برأس «دفيقة . ويضحى عندئذ 
بحيران وطير ء لنشقل روح تلك الضحايا وتحل فى تلك الافعى المشبية » 
قتدب فا حياة رمزية . وكل قرية لا قناعها الخاص لما . ولس 
المراهقرن الذين يشتركون ,فى هذا الاحتفال لباساً مركباً من لياس 
الانثى والذكر . وتستمر هذه الاعياد اثنين وعشرين بوماً » يقضها 
القوم فى التنقل والرقص واحتاء التي . . 1 

والفرض من هذه الاحتفالات أن تغفر خطايا الشباب الذين كانو! 
سببأ فى موت جدم ؛ ودف بها فى الوقت نفسة إلى تجديد الحيئة 
الاجتاعية بإمدادها بقوى مجددة ليوتها ٠‏ وإلى توثيق عرى الاخوة 
والاتحاد الروحى بين أبناء القبيلة » باشترا كهم فى هذا الشراب » وأما 
القناءات العادية » وهى من خشب لين . فتتخف أشكالا رمزية معروفة » 
تمثل الحبوان ( كالوعل أو الارنب أو القرد أر الفهد ) أو الطيي » 
أو شخصيات » أو أشكال بيوت . وهذه الأقلعة هى أدوات الرقص 
فى الاحتفالات . ويحتفظ بها فى مأرى خاص ا . والنقوش الرمزية 
ذاب الطابع الخاص تتباين ألوانها ويستعمل فها الترية.. والرماد » 
ودقيق الارز؛ وصدأ الحديد. ودم ذبائح الضحية . ومذه الصور يقصد 


إزإنا 


بها إلى الاحتفاظ فها بالقوى الحيوبة للبوق . ؤيصحب هذه الاحتفالات 
رقص فى المبدان الكبير أو فوق سطح المنازل . ويسير موكب الاقنعة 
حسب نظام مقرر . لكل نوع خاص من الرقص يؤديه فى الحلبة . 
ولمذه الاقنعة ماريب خاصة ما » وتتصل اتصالا وثيقاً بالشعائر التى 
تقام طلياً الخصب أو استسقاءاً للبطر . 


البامارا : 


قصف مدام ( دبترلين ) العبادة عند قبائل البامبارا بهولها: م إنهم 
بعبدون الماء » وأركان الارض الاربعة » والجن » ويتخذون من 
الحجر أو الشجر أو أما كن الماء محراياً لذيح الضحية ١‏ كم يذبحون 
الضحايا عند احاريب المحفوظة فى المعايد المخاصة أو العامة ٠‏ وكل بالغ 
إذا كان رب أسرة مالكا لمكن وأجريت له عبلية الختان فبو أهمل 
لان يقوم بالتضحية » . 

وفى اعتقادمم أن القوى الحيوية للذييح تنتقل إلى المعبود الذى تقدم 
إليه الضحية الأباء » أو الجن + أو (فارو) فى الشعائر الزراعية . 
ويضحى فى العادة بحيوان أليف (طير » أ وكيش » أو ثور) إلا إذا كان 
التقرب صيادآ فلا بد أن يقدم حيواناً برا . ويازم أن تطول مدة 
احتضار الذبيحة لآن شكل حركاتها يتخذه العرافون للتكبن بالفيب . 
ويوزع لم الضحية على الحاضرين » وفيه رمز الوحدة الروحية بين 
: الجميع وف الماضى كانت العادة أن تقدم حية بشرية ؛ فى الاحوال 
الخطيرة التى تهم المملكة . 


كه 


وكانت الضحية ف الغالب شخصاً أشقر اللون ( عندو الشمس) 
وهو اللون الذى يفضله الإله ( فارو ) وتتغير ماسم التضحية حسب 
الظروف فهى : 

١‏ - ف المشاكل الخاصة بالحكم كان الشخص يشطر عرضاً إلى 
شطرين حبل يشد حول بطنه وذلك فى حضور الملك الذى يفرض عليه 
أن حتفظ بسكونه دون أن ببدى حراط ثم بحمل الشطر الاسفل فيلق 
فى التهر قرباناً للإله ( فارو ) وأما الرأس فتدفن تحت عرش الملك . 

٠‏ ح وفى الازمات المالية يغرز فى حلق الشخص عصا من الذاب 
المندى قتنفذ إلى بطنه 

م ل وفى حالة وفاة عدد كبير من أسرة واحدة ؛ يتقدم رب 
الاسرة إلى الملك ليحصل منه على إذن بتضحية خص أشقر ٠‏ فإذا فيج 
هذا أخذ لسانه وأتفه وعيناه لتأكلبا الآسرة . وأما الجمجمة فتدفن فى فناء 
المسكن . وكانت العادة عند قبائل الدوجون قدياً أن يضحوا شخص 
أشقر اللون فى احتفالهم الدينى بتجديد الكون . 

والعبادات المأزلية تستهدف الاحتفاظ بالقوى الحيوية للاسرة؛ 
ودفم كل خطر قد بيب الماعة » واستقبال أرواح الموى ريا تحل 
فى أجسادها . وتفرد ف ايت حجرة تضم ا محاريب الخاصة كل فرد 
منها ء والحاريب العامة للجباعة » وتصورجدرانها بصور ترمز للا موات 
والاحياء وأجزاء الكون . وف فناء البيت يوضع الكرسى الخاص برب 
الاسرة مرمكزة على جثة شخص أثقر . وعلى بضعة أشياء رمزية . 
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ويحى هذا الكرسى أفراد الاسرة كل يوم ويقدمون له القرابين من 
شراب أو مر أو ضحابا . والغرض من ذلك أن يزيدوا قوى رئيسهم . 

وفضلا عن هذه التعائر المنزلية توجد شعائر جماعية لاقرية توججه 
لله (ذارر ) أو للاأسلاف » تقدم فيبا ضحايا من الصأن أر الطير., 
أو قرابين من القطن وثمر الكولا » على أن تتكون كلها ذات لون 
أنيض . 

وتدفن فى أسفل الحاريب الخاصة بالاسلاف » جمجمة رأدوات 
زراعية. 

وإلى جانب هذه العبادات اليومية العادية ؛ تقام عبادات 
موسمية . فثلا نى نجاية كل شهرين تجمع قامة الفرية الى يزعمون أن بها 
قوى حيوية كثيرة ‏ ثم تحرق بعد ذيح الضحية » ويقدم جزء من 
رمادها إلى إلحبم ( قارو ) . والبقية إلى أعضاء مجلس ( الكومو ) 
الديى ليخلطره بطمامهم . وكذلك تنحر الضحايا قبيل موسم الامطار 
وبعده حول شجرة مقدسة أو على شاطىء نهر . ويقئّرن مذا العيد 
باحتفالات للغناء والرقص راللبو» وكذلك تقام شعائر لاستقبال العام 
الجديد وتوديع العام القديم . والطقوس الزراعية لاحصي لا فى هذه 
الجاعة التى للرراعة عندها المقام الاول . 

الشعوب السودانية الأخرى : 

العبادة عند السودانيين تقوم على أساس محل » هو الاسرة والقرية 
دون ما واسطة من كبنوت 5 
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فقبائل ( مندى) تقدم القرابين فى أوقات الحرث ويذر الحب 
والحصاد, أو إذا انتشر بينهم مرض . وتقام حفلات التعبد حول قب 
أو فى مكان مقدس . ثم ينادوت أسماء موتام بر تيب الأقدمية » 
ويدعونهم » وهدمون لهم قرابين من الارز والدجاج» ثم تقام ولام 
يقدم فيبا الاطفال على الكبار » ثم برك ثىء من الطعام بعد الحفل 
لتلتقطه الطيور » أو يأ كل منه عابر السديل ؛ فاذا وجد ؟! هو فى اليوم 
التالى دل ذلك على غضب الاجداد : ولابد من إعادة الحفل حتى يرضوا 
عن ذريتهم + 

ولقبائل ( لوبى ) محراب أمام كل بيت ؛ وقديكون على سطح البيت 
وقرباتهم فى حاريهم خمر » أو حساء ذرة مطبوخة » أو ذيح دجاجة . 
وكل ذلك مقرون بالدعوات . وأما فى داخل الببت فتوضع أصنام من 
الطين اليابى تمثل الحة الاسرة أو الحة الاسر الحليفة » لحراسة الدار 
ويتولى رب الاسرة إقامة الشعائر الديلية بالنيابة عن أهل ببته . غير أن 
كل فرد له حق القيام بشعائره الخاصة . فاذا حدث أن انتقلت الاسرة 
إلى مسكن آخرء حملت معبا أصناميا . فاذا تعذر نقلها لضخامتها قطعوا 
رؤوسها حتى يسبل نقلما ٠‏ 

على ساحل غينيا : 

تتميز العباداتفى لك الارجاء بوجود الكبنوت والمعيات الديفية 
للآلحة الصغرى . ولكل إله لدهم كينوت خاص بهء 5 أن لكل اله 
معبداً ؛وهناك معايد كبيرة من الطين الصقيل المزين بنقوش مختلفة 
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الالوان . وليس من الحم أن تقام الشعائر المدينية فى داخل تلك المصائد 
الكبيرة , فقد تقام فى حاريب صغيرة فى الحقول أو الغابات المقدسة ؛ 
أو فى كوخ متواضع . وفوق ذلك نكل بيت فبه حاريبه» ويحتوى كل 
معبد على أدوات متنوعة . فق معيد اله الجدرى نجد أنواعا من الجاود 
والعظام » مع ورق من شجر معين» وتراب من مكان معين ؛ تخلط 
بعضبا ببعض . ويقدم المتدينون للكاهن الحدايا المتنوعة : كالماعر 
والدجاج والزيت وخمر الدذرة أو غيرها من اللنورء والقماش . ويقوم 
المتغبدون من الكادن . فاذا نحرت الضحية وزع شىء من لبا على 
الحاضرين 

وفى داخل أديرة ( اشاتى ) تجد أوعية من نحاس أو سلالا نحتوى 
قطعاً من حجر الصواعق » والسن ؛ والقرن . وفى داخ ل أديرة (داهوى) 
لوجتم صور منحوتة لوجوه لا يرفع عنها الستار . 

ولكل إله يوم خاص بعبد فيه . ولا يجيب الإله على سوال سائل 
إلابلسانكاهنة إذ! كان فيحال انجذاب وغيبوية حين تتقيصه الارواح 
كا يقولون » مؤتزراً مسوحة الكبئوتية . وغالباً ما تكون القرابين من 
زت النخيل أو مار الكولا أو القواقع ٠.‏ وتضحى بالطير والكلاب 
والخنازير والغنم والثيران» حسب اللابسات » طبقاً للا يطلبه إلهم 
الإله . فالدم من تصيب الآله » أما اللحم فيوزع على الحضور لادماجهم 
في الوحدة الروحية . وغرضبم من نحر الضحية نقل قوة الحياة وقوة 
الاخصاب منبا إلى المتعيد . وفى الوقت نفسه قد تكون كفارة عنه؛ 
وفى الزمنالغاير كانوا يتقر بون للآههةبالضحابا النشرية ؛ وهذه إنما نكون 
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فى المناسبات الخطيرة ؛ كالكوارث أو عند موت الملك أو فى الاعياد 
السنوية . 

والعجيب أن الضحية من البش ركان يتقبل ذلك عن طيب خاطر » 
اعتقاداً منه أن روه ستحل بعد قتله فى جسم شخص خطير المكانة . 

رف المعايد المازلية يقير الصلاة 5 أكي الاعضاء سنا » وهو عارى 
الكتفين » رمرآ التوقير والتعظم . أما الحاضرون من غير رجال الدين 
فيبقون إبعيدا جائمين على الركب . وف العيادات الى ينبا رجال 
الكبنوت » تكون مهمة الآخرين القيام بالغناء والآرتيلات أوالتصفيق . 

وتقبين هوهبة رجل الدين وهو فى سن مبكرة . ويستمر فى مهمته 
مدى حياته . وغالباً ما يكون للكاهن صناعةأخرى » كالصيد» أوالمدادة » 
أو العرافة » أو بيع التائم القدسة . ولكل إله تمائمه وعفلفاته الخاصة . 
وف ( داهوى ) يلقبون الكامن باسم , حارس المقدسات , . ومنصب 
الكبنوت أما ورانى » وإما أن تدل عليه عوارض مس الجن . والكاهن 
هو أمين الصدقات والنذور » ومع ذلك بقولون ١‏ أن الله هو النى 
بعطله القوت 1 . 

وقد قستفرق مدة التدريب على الكبانة منستتين إلى 'ملاثة » برض 
فبها على المتدرب مراعاة العفة التامة والامتناع عن شرب الثر » والشرء 
فى الطمام , أو الاشتياك فى شجار . وبعيش الذين نحت التدر يب فى رعاية 
كاهن ونحت إشرافه ف السنة الاولى بلقنون شعائر التطبر وينامونت 
فى الآخراج اللعموره بالاشباح والاطياف . وف السئة الثانية بتعلدون 
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الطلاسم والقائم وانحرمات الدبفية : وفى الثالثة العرافة. والكبانة . 
ويعتبر الكاهن فى مرتبة ( زوج الله ) وهو مكلف يخدمة بينه ( صيانة 
معبده ) وتقديم طعامه ( أخذ النذور والقرابين والضحايا) . كا أنه 
يعتبر ( لان الاله ) وهو وحده الذى يعى عن إرادته بصوت خاص. 
ويحوز أن بكون للإله كامنات من الفساء ٠‏ ومخضع المتدينون أيضآ 
لتدريب جماعى فى الآديرة . وقد وصف ( بارئدر ) مم ستجروم أحد 
هذه الأآديرة فى داهوى بقوله : ٠‏ دير إله السماء عبارة عنمكان مكشوف 
فى الحواء الطلق » حيط به سور » وحوله أ كواخ يعيش فها المبتدثون . 
وفى وسط المكان شجرة ضخمة عظيمة الفروع وارفة الظلال » لصي 
الدم جزعبا» وحولما صف من #اريب وأشياء مقدسة » من عصى- 
وأعلام وآنية مقلوبة تحت أغطية من الفش . وتحثو الكاهنة على ركبتها 
عند إقامة الصلاة » ببنما ند قالطبول وتصدح الاغانى فىسكون الليل » . 

ومدة الترهب فى الدير للبنات أطول منبا للصبيان . فقد تستمر 
ثلاث ستوات . ولابد للمبتدىء أن يغير من شخصيته » وأن يتنكر 
لاهله وأصدقائه ؛ ورقطع الصلة بهم ؛ وأن بتعل لفته على وضح جديد . 
وغالاً ما يطلب الكاهن إلى أسرة ما أن تخصص أحد أطفالا للخدمة 
الدينية . وحرم على كل إنسان من غير رجال الدين أن بدخل الدير 
أو يتصل بسا كنيه » حتى أن الأآسرة حين تقدم الطعام لابنائها تضعه لم 
خارج أسوار الدير . وعندما يلتحق المبتدىء بالدير جز شعره » و يعرى 
صدره إلى وسطه : ولابعطى إلاقعباً وطبقا . ولكلمن البئات والصديان 
مكان خاص به . فالعفة واجب مقدس » وكانت عقوبة من نتبكبا 
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الإعدام . وتدور الحياة فى الدير حول أداء الزاتيل والصلرات ٠‏ 
وحركات الرقص » والتثقيف الديى » والتدريب على الورع ٠‏ 5 يتعلم 
المنتدىء صتاعة أدوات من نسي الالياى النباتية لاستمالحا فى الاعياد 
وترثم وجوههم ورةابهم وصدورم وظرورم وأعغاذم ؛ وهى المواضع 
الى تفع علها عقوبة الضرب من الإله إذا مم باحوا بالاسرار 
المقدسة الت لقنوها . وقد يسمح للمبتدثين بالخروج من الدير بعد السعة 
أشبر » بشرط أن مختفوا وينشكروا فيظلهم من يرام أشباحاً ىأ لاوا 
وعند انتهاء مدة التدريب حتفل بالحريحين احتفالا عظيماً . ٠‏ تحضر وجميحع 
الآسر »حيث يقطمون الوفت الرقص وصب ار قربا لآلة ويدقع 
أهل الخرج منيم فدية » لإن مؤلاء الخريحين يعتيرون كأنهم أسرئ 
قد جاءوهم من بعيد . وكثيرا ما بعود بعضهم إلى الدير ليقضوا به رات 
للخلوة وللتعيد . 

وف البلاد النى يسود فها نظام الملكية » ولا سما فى ( الاشائتق ) 
و( داهوى ) تحتل عبادة الملوك القدماء مكاناً بليفأ من الاهمية ؛ لام 
يزعمون أنه يتوقف على رضاء هؤلاء اموق العظام نعمة خصب الأارض 
وكائر النسل. 

وف قبائل ( يبو ) تعد عيادة الأرض هى العبادة الرئيسية » وكاهن 
الآرض هو صاحب السلطان فى تنفيذ الشرائع المدنية والاخلاقية . 
والصناءات الخزفية متقدمة تقدمآً ملحوظاً ف ملك البلاد » وى كل 
فيا السوداء . ولها أغراض دينية ورمزية . 


5 
أفريقيا الاستوائية وأعالى النيل : 


تقام العيادات فى غرب الكامير ون داخل مكان عار عن الشجر.. 
والنبات » على شكل دائرة » حيط به سور من الشوك قريب من القرية» 
وللنساء دور هام فى الأعياد الديئية الزراعية اتى تقام هناك . وعبادة 
الاجداد لدى قبائل( أو بانج ) تقام حول فرع ذى شعبمن فروع تجرة 
مقدسة مفروسة بالقرب من بدت الاسرة , تعلق به جماجم الصيد وآلاته. 
وتوضع فيه القرابين » ويتجمح حوله أفراد الاسرة للولائم الدينية . 
وحول مسكن رئيس العشيرة , يقام محراب الاجداد » وهو عبارة عن 
مذربين من خشب مقدس ء توضع علههما ثلاثة جذوع غليظة . كا توجد 
يبوت للمونى وهى وتد صغير حيط بها سور من القّش . وهناك شعائر 
خاصة منها ما هر للعاصفة , ومنها ما هو لله النفوس . 

وعند قبائل ( سارا ) تقام أعياد ديفية زراعية لإله الذرة . ثم 
يزعمون أنالذرة خرجمنيقطنية . يدعىهذا الإلد وقت بذر الحبوب» 
وتغدم بشائر الحصول قربانا له ولحم آلة موسيقية تعملونها فى الرقص 
الدينى يز>مبون أن روح صاحها السابق تحل فيا زمناً بسد وفاته وإها 
أودعبا ملكته الموسيقية . ولمم أقنعة بليسونما فى الاحتفال الزراعى 
الدينى . ولها أهمية عظيمة 15 هو الحال في ( الكامرون ) . ولكل أسمرة 
قناعها الخاص بها وأما قباتل الافرام فلس لديم فما بظبر شعائر ديفية 
كثيرة» بل أن وجود فنكرة السحر عندم حل جدل بين العلذاء . ولقبائل 
أعالى اليل معابد لأطتهم الوسطى . والمعبد عندمعبارة عن كوح يوضع 
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فوقه بيضة نعام . ولحم فى كل عام عيدان كبيران : عيد وقت نزول 
المطر » وعيد وقت ظبور القار . ورؤساء القبائل مم الذين يقدمون 
القراابين والذباتم فى الاحتفال بعيد المطر . و بحضهم مكلف برعاية سلامة 
الماشية وإنتاجها . وما يلفت النظر فى هذه المناطق كثرة ظبور المتفبئين 
الموحى إلهم واقد لعب هؤلاء دوراً خطبيراً فى مقاومة انتشار 
المؤسات الإسلامية والأورية فى بلادم . 


وفى أنريقبا الشرقبة والجنوبية : 


تنحر قبائل ( كينكريو ) الاضاحى لله » ويتوجهون إليه بالدماء 
فى حالتى الوباء والجفاف »لآ يمون صلاة شكر له عند جنى الحصول 
الجيد ٠.‏ وعند تناول الطعام يلق ثىيء من فتات المائدة على محراب 
الآسرة . ويتلى شىء يسير من الادعية . فإذا نحرت ماشية أهدوا جزءآ 
منها إلى روح الاجداد . وإذا أقهم عراش دعيت أرواح الآباء والاجداد 
من الاسرتين ضور حفل الزواج » تبركا بهم . وارئكاب المحرمات 
جرم عظم أد.هم يستلزم التطبير مته » التصحية بشاة ذكر أو أتى » 
والحنث فى القم جرهة مشئومة » تجر الكوارث . وهى فى الغالب 
قالة لمن يتحلل من قسمه ء وهو قسم جاعى . وفى قبائل أوفيميوندو 
بخصص كاهن للموق من جهة الأناء ‏ وهذا الكامن هو رئيس القرية. 
كا بخصص كاهن للموتى من جهة الامبات . وأما (الدامارا) فستليمون 
قبل خروجبم للصيد والقنص ناراً مقدسة تمثل عندم الششمس الطالمة . 
وفى زعمهم أن الموت قوة تحمل أسباب العدوى » ولذلك يحترسون من 
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وضع أقدامهم عل القبور ؛ إذ يجوز أن تفتقل ليم منها عدرى المرض 
القاتل . ىم بتقربون لللوتى من آباتهم بهدايا من التبغ . و تخصص قبائل 
( سوازى )كوخا لعبادة الآياء والاجداد » ويقدمون إلهم النذور من 
اللحم والخر يضعونيا ليلا على قبورهم . والحفل الرئى عندثم 
(انكوالا ملدمه1 ) حبيه الملك واللملكد الام » وستمر الاحتفال 
ستة أيام . ويزعمون أن الملك إذا مات بعث حياً ليزود شعبه بقوى 
حيوية جديدة . وحتجب املك عن الناس طيلة أيام الاحتفال » ينا 
تشترك القبيلة فى الرقص بزى خاص »ء ومعبم نباتات طازجة . وحبوب 
مستفيتة ؛ سربعة الإنبات . وحرم أثناء هذه الاحتفالات حمل اسلاج 
وإراقة الدماء. 


م مه 


(<) «فكرة الكون وأساطير نشأة الخليقة 


شغلت مظاهر الكون والخليقة بال الزنو ج البدائيين » كا شفلت 
لب بنى الإفسان من قديم » وحاواوا أن يعللوا وجود الجنس البشرى 
على البسيطة » ويحددوا مدى صلته بالكون » فأسعفيم خيالم لضروب 
شت من التفاسير والاساطيرء تختلف اختلافاً عظيماً بين بدة وأخرى» 
بل قد حدث اختلاى ف التعليل والتفسير بين أبناء القبيلة الواحدة » 
فتقتع العامة بالتافه من الاقاصيص ٠‏ بينا تعتقد خاصتهم من عار 


الديانات فى أفريقيا 
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الآسرار بتفسيرات مغايرة » تحرصون عل كماما . على أن هذه العقائد 
المتعددة المعقدة عن الكون لم تكتشف مها حتى الآن إلاجانب ضكيل . 
فى مناطق حدودة » ولاسها بين قبائل ( الدوجون ) و(الماسارا ) 
بفضل العلامة ( جريبول واسوةءة ) وتلاميذه . ويكق أن تقول أنه 
أمضى عشرين عاماً فى دراسة وبمحيص فكرة الكون عند الزنرج » 
وتشعب خيالاتها واستجلاء غامضها . وحل عقدها ؛ ثم انتهى إلى القول 
بأنه لا يزال بعيداً جد البعد عن استيعاب موضوعها . ولذإك فسقتصر 
منها على صور متفرقة موجزة الفكرة عند قبائل ( الدوجوتب ) 
و ( البامبارا ) » ثم نعرض بعد ذلك عرضاً سربعا بعض التفسيرات 
والفلسفات عند القبائل الاخرى . 


الدوجون : 


يزعم هؤلاء أن الإله ( أما دوم ) خلق النجوم بأن قذف فى 
الفضاء كرات من الطين ٠‏ وخلق الشمس والقمر بآن سوى كرتين 
بيضاوين أحاط إحداههما بدائرة من النحاس الاصفر ‏ والاخرى بدائرة 
من النحاس الابيض » وأن الجنس الاسود ولد فى الشمس »؛ والجنس 
الأبيض واد نحت القمر » ثم ألقكرة أخرى مرح الطين دحا منها 
الارض وبسطبا من الثمال للجنوب فى صورة أثثى , ثم اقترن بها 
فولدت ابن آوىءثم ولدت له عددآمن الجن ( تومو متيههة ) فرأى 
أحدثم أمه عارية فكساها كساء من لحاء الشجر » غير أن ابن آوى 
لما رآها عاربة اغتصها فسال عنما دم الطمث . وهكذا ار نكيت الخطيئة 
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الآولى ؛ وهى معصية الاقتران بلنحارم , فتدلسست الآرض » ثم خلق 
الإنسان من الطين مباشرة جنساً واحدآ »كل وأحد منهم ججمع بين 
طبيعيّ الذكر والانثى . حتى إذا أجريت عملية الختان ميزت الاثى 
من الذكر » ووضح الفرق بينيما . 

فيذعم الدوجون أن نقأة قبيتهم ترجع إلى ثمانية أجداد أسسوها 
منذ نشأة الخليفة . وهذا فهى تنقم إلى ثمان عشائر . وكان هؤلاء 
الاجداد يسكئون السماء وبأكلون من أصناف الحبوب الثانية المباحة 
هم . فلما نفدت تلك الحبوب اجترأ اثنان منهم على أ كل حبوب 
( الفونيو ) امحرمة» ثم هريا من السياء وكانت هذه فرصة أتيحت لللاب 
| الآول لينظم الكون . وهم نتصورون التكون على هيثة سلة من الطين 
مقلوبة » قعرها مثل السقف » فالسقف هو الباء ؛ والقاع هو الشمس » 
وللسماء جهات أربع لكل منهما سل له عشر درجات ‏ فالشمالى تحمل 
الإنسان والاسماك , والجنوبى تحمل الحيوان المستأنس ؛ والشرق 
أنواع الطيور » والغربى الوحوش والنبات والحوام » هم استولى هذا 
المؤسس الاول على الثار » ونخلق منها كور الحداد » قرماه الجن 
وهشموا أعضاءه » فأصبحت ذات مفاصل » فهبط من السقف واشكر 
أول حقل » فنشأت الزراعة . ثم تبعه بقية الأجداد . غير أن الجد 
الثامن وصل إلى الارض قبل السابع ٠‏ فغضب السابع وتحول ثعياناً » 
فقئله الناس وأ كلوه » واستسلم هو لهم » وتحمل خطاباهم » وضى بنفسه 
لخلاص البشر . وكان الثعبآن قد ابتلع الثامن . هم لفظه من فيه فى 
صورة حجر 2 فرجع الثامن مكذا إلى الوجود . وإسمى هذا الجد 
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( لبديه 16 ) وهو سيد الكلام وترتيبه فى الوجود الناسع لانه تجسد 
مة أخرى وفى هذا بعك جيه .. 

والغريب أنكل شىء يستخدمه ( الدوجون ) من أدوات ونظام 
فى حباتهم اليومية يرتبط إرتياطاً وثيقا بتلك الأساطير الخرافية ويرمز 
الشىء منبا فى دقة متناهية ٠‏ فصوت 5 لات الحباكة ونموها بمثل الكلام 
والكلام .مثل خيط النساجة . والقعب المتدير بثل فى آن واحد 
الشيس والرحم . وكذلك نيحد واجهة بيت الآاسرة مقسمة إلى هانية 
صفوف فيها عشر لجوات ٠‏ فالصفوف تذكرنا بالاجداد الانية » 
والفجوات ترمز إلى الاصابع العشرة حتى أن تخطيط القرية مصمم على 
مط يرمن لانسان مستلق على الارض رأسه إل الشمال » وجسمه إلى 
الجنوب . فنجد بيت الحداد ومكان اجتاع مجلس القرية » دلالة على 
الرأس المفكر فى الانسان . وحجر المسن والحراب مثلان الجنين 
الذكر والانثى . والنقوش 'والرسوم فى المعايد تعين على تمو النبات . 
والعلامات والإشارات لها دلالات ديفية أو ترمز لتقاليد خاصة 
أو نصور أبراج السياء فى صورة تدل على نشأة الكائنات من الماىء 
وعلى تكائرها بعد ذلك ؛ كا تصور نحم الشعرى كأنه هو الذرة الاول: 
أو البيضة الى أفرخت العالم» بدورتها دورة حلزونية . 


البامبار : 


درست مدام ( ديرلين ) فكرة نشأة الوجود والأقاصيص التى 
تدور حولها بين تلك-القبائل » واهندت إلى أن عندم صورة متحركة 
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( دناميكية ) هذه النشأة : فيم يزعبون أن الكو نكان في البداية فراغا 
هائلا » بتحرك بحركة ذاتية حو لمحورين حازونبين: بدوران فى اتجاهين 
عكسيين فانطلقت من بينهما قوة هائلة ( زو 20 ) نشأ منبا التقل 
( بوولا) فلادار الجهاز ف الجهات الاربع الاصلية تكونت عنه 
عوالم أربعة فالعالم الحاضر هو الثالث » والرابع هو عالم المستقبل . وعلى 
ذلك تتكون قوة الذيذبة هى السبب فى تكوين العالم . ثم تبع ذلك نشأة 
الخلوقات . وأولها ثنتان وعشرون عنصراً هى الخصائص العامة 
الكائنات . وهى عناصر التفكير . ثم تلا ذلك سقوط مادة ثفيلة 
( عبا ) وداسوط ف ذلك الفراغ » فتولدت عنها الارض . وف الوقت 
نفسه قوم جانب من العقل ( فارو ) ود يعلى فيخلق السماء » ثم تبيط 
هذه القوة من جديد على الارض فى هيئة مطر ؛ فتمدها بالحياة » فيظهر 
بالتوالى : العشب . ثم العقرب . ثم السمك والقساح؛ وحيوانات أخرى 
مائية . وكان الإنسان نفسه فى بدء خلقه حيوانا مائياً خوج من الماء . 
ولذلك يزعم البامبارا أن الصيادين (بوذه) م أول الخارقات ثم 
يتحول الإله ( ما ) وهو رمز الارض وترتا إلى بذور ( البالاترا ) 
أو الاكاسيا . ثم بحرد ( با ) هذا من شخصه شخص زوجه 
( موسو كوروق ) ممعم[ معدنه]8 ثم يتواد الرجال من ( فارو )» 
ويوجهون دعاءتم إلى ( بالانزا ) . وكان الرجال فى بدء خلقهم عخلدين : 
كليا بلفوا التاسعة والمسين عادوا أطفالا فى سن الابعة . وكانوا 
بعيشون عراة الاجسام حكسال لا بؤدون علا ما » ولا بنطقون 
إلا *ممة . ولما طلب ( عبا ) أن تقترن النساء كلين به ثارت امرأته 


و 


( موسوكورون ) وأعيتها الفيرة لجابت العالم صارخة منتقمة من الرجال 
والنساء يبتر أعضائهن التناسلية (أصل فسكرة الختان والخفاض) وهكذا 
بذرت بذور الاضطراب ف الخليقة » ونشرت التعاسة والموت بيهم » 
ولوئت الارض الطاهرة . وأخيزآ مانت ( موسو ) هذه واكتشف 
( بمبا ) ما للدم من قيمة حيوية . وهنالك طلب من الرجال أن يقدموا 
ضر ببة من دمائهم . فلدا استنفد دماءهم أوكاد لجأرا إل ( فارى ) فهداهم 
إلى نمرة الطباطم التى تتحول فى أجسامهم إلى دم وإلى جنين . ثم حمل 
حملة شعواء على ( ميا ) حتى هزمه وأبطل عبادة ( بالانزا ) ولكن 
العجرة أنذرت الناس بأنهم منذ اليوم لن يكونوا غالدين . 

ثم اتفرد ( فارو ) يتنظم اللكون بعد أن هرم سلطان المادة » تخلق 
ا والفصول والسماوات السبع وأجزاء الأرض السبعة » 
وجعل الناس شعرباً وقبائل » وبين لهم المحرمات » ومنحبم الآفوات 
من البذور القانية . وهو إله الماء» وهو الذى يسك فى قبضته الينابيع 
الإثثى عشر التى سيطلقها يوماً لنغرق الارض هيدا للإتيان خلق جديد 
هو عام المتقبل . و ( فارو ) هذا ينتقل فى هيئة زوبعة هائلة حازونية 
الشكل كل أربعاثة عام ليرقب نظام العالم» ويرمز ( لغارو ) هذا بقبعة 
مصضفورة من كمانى دوائر 2 كانت فى القندمم لبامأ لللوك والاعتقاد 
فى قوة الاعداد مشترك بين البامبارا والدوجون . وكلاهما يعتقد فى رقم 
(4 ) ويعتقد الأمبارا أيضاً فى رقم ( 07 ) يرون أن به قوة سمرية 
رمزية ؛ لانه جموع أعضاء التذكير الثلاثة وأعضاء التأنيث الآربعة . 


ويجحاور الباسارا قبائل ( البوزو ) وهى تعيش من صيد البحر . 


الا 


وقد اعتنقت الإسلام سطحياً . وما تزال تعتقد ( بغارو ) إها 
خالقاً » وتعتقد بأن حبة ( الفونيو ) وهى أصغر شىء فى الوجود هى 
أصل الخليقة . 


القبائل الأاخرى : 

إذا جاوزنا قبائل ( دوجون ) و ( بأمبارا ) نجد تصورات أخرى 
لدى بقية القبائل السود . فعند ( اللوى ) نجد الاعتقاد بأن السماء عبارة 
عن قبة معتمدة على الارض . وأن الماء يسكها الإنان الآر » 
وتحت الارض الإنسان الاسود . 


وعند ( الكردى ) أن النار كانت أول بدء الخليقة , ثم أرسل الله 
الطوفان , وكانت الجبال من رواسيه . 

وأهل ( داهوى ) يشبيون العالم أرضه وبماءه بوعاء وغطات . 
فالقسم الاعلى هو الجو وخط الاستواء هو الارض المسكونة .وما تحت 
الارض هو عالم الغيب .. 

وعند ( المانجا ) إن الإله خلق الذكر والانثى من الطين » ثم حلت 
بذريتهم كارثة أبادتهم » فلم ببق منهم غير ( سيتو ) 56:0 شيث وأخنه . 
فار مكب معبا خطيئة الاقتران بحارم , وأعدم الوت الذى كان حيواتا 
مفترمآً . فأصبيم شيثاً لايرى . ورزق الله ( سيتو ) البذور وقوة 
استئناس الحيوان » ثم خرق ( سيتو ) الوعاء الذى كان يختزن الماء 


فا 


فانيجست منه الأنهار , ثم ١‏ كاتشف الثار وعرف حيل الصيد » ثم صعد 
إلى السماء وصار تجماً ( أوريون ) «مغ:0 ١ ٠‏ 

وعند ( النورر ) على أعالى النيل عقيدة أن الإنسان ‏ قد خلق ف 
جنوب بحيرة ( نو ) ويشيرون إلى ثلك الجبة على وجه التحديد . 

وبين قبائل ( بانتو ) جد تضيرات عفخنلفة لبدء الخليقة . منها أن 
العال أنهأء الاب الأول الذى يشبه أن يكون إله المياء . ومنما أنه 
أنشأته الام الآولى ( إذاكانت القبيلة تنقسب إلى الام ) ومنبا أن العالى 
أنشأه الزوجان الآولان من الناس , أو زوجان من الكائنات : سماء 
وأرض. ثمس وقر : قر ونجوم . ومنها أن العالم أنشأء إله خالق . 
ويندر الاعتقاد بأن الناس ظبروا مكذا مصادفة من كيف فى الارض 
أو من بين أدغال الاحراج والغابات الكثيفة . بل يظبر أن بعضهم 
(كالبآسوتو ) يظن أن العالم أزلى » ا عدا الإنسان والحيوان . 

تلك هى العقائد والتصورات الشائعة ولكنه توجد فى مناطق عدة 
نظريات سرية . فثلا نجد فجنوب ( جابون ) أن الخالق نفخ فى الظلام 
اخلقت من زفرته امسأة ,يضام ) دنقسونا ( م تحمل الشمس 
فى ينها والقمر فى يسارها . وينطلق من ثد.ها الآيمن سيل من الدم » 
ومن لديا الايسرسيل فناللان » وأن الكو كب تستمد نورها من ستاء 
هذه الخلوقة » وأن رواسب زفرة الخالق وهى أشبه بالاطفة الحية هى الت 
لفحت الليل فتكونت من ذلك النجوم . واتخذ الكون شكل زهرة » 
تسكن على أوراقها أجزاء العالم» ثم اقترنت الشمس بالقمر ء فأنجبا إلا 
قسم الكون إلى أبعاده الثلائه : الطول والعرض والعمق » الى يسكنها 
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ثلالة أفواج من الالحة . ثم خلق الإنسان الذكر والآننى من مزاج دم 

المرأة الاولى بلبنها ‏ ثم طرد الزوجان من سسرة الارض خيت شجره 

الحياة » وأصبحواغير خالدين » ثم تكائر النلمنالتزاوج بين الأدميين» 
أو ينيم وبين الآلهة. 


الفصل الثالتٌ 


(1) تلقين الأسرار وعلم السحر 


أسرار التلقين الأول الغرض من هذا التلقين هو تبيئة الغلئان 
وللفتيات » وأعدادهم للانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة . 
ويقوم هذا التلفين على تثقيف دينى وخلق فى خاوة وعزلة . وبتلق 
الجنسان ذلك التلقين كل على حدة . وتحرى على الجنسين فى أثناء ذلك 
عملية الختان . 

ويضم هذا الاحتفال التلقينى كل الاطفال من الخامسة إلى الخامس 
عشرة . ويعتير جمبع الاطفال الذين يحرى تلقبنهم معآ طبقة واحدة فى 
السن » يقوم بينهم نوع من التضامن يحافظون عليه . وعند بعض العشائر 
فى قبيلة (يوروءا) تتأخرعملية الختان حتىسن الخامسة والعشرين» لضمان 
الفسل فى حالة موت الشخص . ولكن هذه حالة استثنائية . 

وهذه الشعائرا لآ ولى حد فاصل بينحياة الطفولة وبين حياة المراهقة 
والمغرى الدينى منها أنه نشور أو نشء جديد ؛ إذ يعتقدون أن الطفل 
بعد اجتيازه هذه المرحلة قد مات.ماضيه » وأنه خلق غلقاً جديداً . 
وفد تختلف ماسم حفلة التلقين هذه بين قبيلة وأخرى, غير أن مرماها 
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ومعناها واحد لا بتغير . وقد وصف ( فيرجيا ألنعويه؟ ) إحدى هذه 
الاحتفالات وأخذ لحا صوراً شمسية كثيرة. فى قبيلة ( امانجا ) فقال : 
إنه عند بدء فصل الجفاى يقام لهذا الغرض بعسكر إظاهر القرية 
فى غابة صغيرة على مقر بة من نهر » حيث بحشد الاطفال الذين ستجرى 
لحم عملية الختان . وهناك بنامون على أسرة من جريد » وحشيات من 
ورق الشجرء يشدون إليباكل ليلة ؛ ليظلوا راقدين علىظرورمم . ويقام 
فى وسط المعسكر محراب مقدس . هو عبارة عن فرع شجرة مطوق 
يطوق من نحاس . وأول ما بدخل الاطفال المعسكر. يفرض عليهم 
الصوم ثلاثة أيام؛ بتدربون قيباق الوقت نفسه على الرقص . ثم يغتسلون 
فى النبرء ثم يقومون بعرض رياضى ٠‏ مارين بين صفين من المراهقين 
الذين اجتازوا عنة التلقين فيا قبل ؛ فيتعرضون منهم للشرب بالسياط . 
ثم تبدأ عملية الختان وهم وقوف على شاطىء النبر » وترى غرلتهم ف 
ميأه النبر» وتعصب جروحهم . وفى مساء أليوم نفسه يرغمون على الرقص 
دون أى اهتتام مما يدف من دمهم . وبعد انقضاء اثنى عشريوما داخل 
المعسكر فى مران وتدريب » يسمح لهم بالخروج للصيد . ومن تقاليد 
هذا الحفل طلاء الرأس والجسد بغرين أبيض اللون » على صورة وشم 
متنوع الأشكال . ويلبس كل طفل أزارا من ليف الشجر . ويعلق على 
رأسه و بدنه أوشحة وزينات تقليدية مختلفة. و بتناول منيج التعلمتدريبآ 
على الرقص الدينى » وإرشاداً إلى التعالم الاخلاقية والعادات القبلية ؛ 
ووصايا عملية فى الحياة » وتفبيهاً إلى احرمات » رتربية جنسية . ويعاقب 
كل من يرتكب عملا شائنا فى تلك الفثرة أو كان ارتكب قبلبا » ومن 


كا 


بين العقوبات القيام جمع عسل الندل البرى ١‏ والتعرض للدغ الفل » 
والتسخير فى أعمال الحقل تحت ضريات السياط . 

وقبل أن بخرجوا من المعسكر تصبغ أجسادهم العارية بطلاء أبيض 
ثم بمحى أماؤهم القديمة ٠‏ و كمون بأسعاء جديدة ٠‏ ورم علييم 
عناطبة الناس إلا بعد ثلاث أيام» رمزاً إلى أنهم قد ماتوا ثم بعثوا من 
جديد . وبعدها يحرق المعسكر بكل ما فيه من ملابس قدعة » ثم ,شرج 
عنهم بعد هذا الامتحان الغسير » ويسمم لهم بالعوده إلى أهليم فى 
القرية , 

.وأما حفل تلقين البنات فيستمر شهراً قرياً كاملا فى مكان متعزل » 
ويفرض علهن قضاء ليلة فى الغناء والرقص ء ثم الاغتسال فى الهر - 
ونجرى لمن عملية الختان بواسطة إحدى عجائر الحى + ويلق ما اقتطعم 
منهن فى الهر كا صنع للتللان . و بعد تطبيب جراحهن يرقصن فى الليلة 
نفسها » وقطل أجسادهن بالزيت » وتصبغ باللون الاحمر . و يتلقين كذلك 
تثقيفاً وتدر يب خاصاً بون . 

ودشم أن عادة الختان للجنسين منتشرة انتشاراً ؤاسعاً بين القبائل 
السودانية ؛ وخاصة سكان الغادات » فإن كثيراً من القبائل على ساحل 
غينيا تستنكر هذه العادة وتستهجنها » حتى أن بعضها يشترط ألا يتولى 
زعامتها أمير مختون ؛ لآنهم يزعمون أنه يفقد قواه مهذه العملية . 

بل أن بعض المناطق السودانية القديمة الواقمة بين المنطقتين 
السابقتين لا تعرى عادة الختان قط , وتحل محل تلك العادة فى حفلة 


ع 


التلفين عادات أخرى عندهم . فعند ل[ النوير ) توسم الجهة بآ لة حادة . 
وعند قبائل ( سارا ) توسم الخدود وتفتلع بعض الثنايا السفلى » و تجعل . 
بعض الثنايا العليا مدببة الاطراف .كي تمارس بإنهم عادة ختان البنات » 
وبفرض عل الاطفال فى أثناء التدريب أن يشربوا حساء تسبح فيه 
مواد غريبة » ويزعمون أنه حساء يحول قلوبهم إلى قلوب رجال » 
ثم يسموتهم بالاسم الجديد 3 وحفلات التلقين تقام عندهم كل لاك 
سنوات وقد تستمر شهرين . 

وفى جنوب الكنفو تبدأ حفلة تثقيف البنت عند ظبور أول طمث , 
أما قبائل ال موتتتوت فإما تحور عملية الختان بمط أشفار عضو التأنيث 
حتى يوارى ٠‏ 

ويحظر على النساء وفى كل الاحوال؛ حضور احتفالات تلقين 
الذكور »5 يحظر على الرجال حضور احتفالات تثقيف البنات ؛ لانها 
احتفالات خاصة بتحديد الجنس . ويزحمون أن المرأة تصاب بالعقم 
إذا أصاما رشاش من دم مختون ٠‏ 

وأما قبائل ( باسوتو ) فا زالوا برغم اعتناقهم المسيحية يحتفظون 
بتقاليدم الوثنية فى إقامة حفلات التلقين . غير أهم جردوها من 
مغزاها الدينى » وسموها باسم ( مدرسة المراهقة ) التى يتلق فيها الاطفاك 
التربية الاجهاعية والجنسية » ويتلقنون السأن المتوارثة عند القبيلة ٠‏ 

المعيات الدينية : 


( أولا ) ف السودان الغربى ‏ تتشر هذه اجمعيات » الي تلعب 


78 
دوراً هاماً في الحياة السباسية والاقتصادية التقليدية للقبائل . وكلبا 
ذات أساس دنى . وكثير منها مبمتها الآولى هحى الاحتفال بعبادة 
معيود ٠.‏ وحتفل عند الانقساب إلها احتفالا يذكر باحتفال التلقين ٠‏ 
ومختص الاعضاء ذوو المراتب الدينية الرفيعة فها معرفة سر نظام 

الكون والرهوز المقدسة معرفة تامة ٠‏ 

وتتكون جمعية (كومو برها ) فى قبائل اليامبارا من جمييع 
المراهقين الختونين فى القرية . ورئيس هذه الماعة حداد ,تولى حراسة 
المعبد وإدارة شئون التراث القبلى ومعيدها الكبير : فى كوم لظم 
محاريب كثيرة فواحد لللانفس » وآخر للنياما » وثالت لإله الذرة ٠‏ 
وشعار اججاعة ( قناع كومو ) وهو فظيع المنظر يدخل الرعب فى 
القاوب .. عبارة عن رداء أسود اللون » له ذراعان ينتهيان بمخالب 
مسمومة ؛ ولقبل فى عضويتها فى وقت واحد كل من ختنوا فى دفعة 
واحدة . ويقام لذلك احتفال دين فى اليل ٠‏ وفى أثنائه تشرح لهم 
الادوات والآثار التى خلفرا السلف ء ثم ياقنون مغزى القناع وفظام 
التشكيلات القبلية , وتؤخذ علهم الإعان والموائيق بألا بوحوا بثىء 
من الاسرار التى لقتوها . وينتهى الحفل بالتآخى فتذي عثز شرب 
الجمييع دمها رمزاً للوحدة الروحية التى انتظمتهم ٠‏ وكلا تقدمت ببؤلاء 
السن ازدادوا تعمقاً فى الآسرار الخفية العليا . ويحلس الاعضاء فى 
هذا الاحتفال حول الرئيس كل طبقة حسب درجتها قرياً أو بعداً منه. 
وتدور فى هذه الجاسات مناقشات ومساجلات حول مشاكل القرية 
والجاعة ؛ ثم تتلوها حلبة الرقص بالقناع فى جلبة وضجيج ٠‏ فإذا حذث 
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أحدهم بيمينه وباح بأسرار الجمعية بحر بح بمخلب القناع وقتى نحبه . 
وأهم أعبال هذه الجمعية ( كومو ) هو تنظم الحياة ف القرية » ولاسها 
المراسم الزراعية المقدسة » واتخاذ القرارات السياسية » وتنظي العمل » 
55 العدل . ومجلس الكومو هو حارس التقاليد الاجتاعية 5 
والاساطير القبلية .. ويعتبر هو العمود الفقرى فى مجتمع الامبارا ٠‏ 
ولاتقبل النساء فى عضرية هذه الجمعية ٠‏ 
وى قبائل ( مندى انان ( توجد جمحبة (بودد مرو )لشبه جمعية 
(كومو ) فالبامبارا . ويشترك فها الذكور فقط .ولا يلنحق بها عضو 
إلا بمددقع اشتراك للعضوية . وتفرض على طالب العضوبة الإقامةمنفردآ 
فى الغاب ضعة أسابيع ٠‏ وتحمل وخرات ووسمات فى الصدر والظبر 
والعنق . ويزعمون أن هذه من آثار عض الجن وفى تلك العزلة .يلقن 
المبتدى* تقاليد القبيلة والاناشيد . وأساليب الرقص الدينى وقواعد 
عملية خاصة » وآداب السلوك والاخلاق ( كضبط النفس . والتعاون » 
والخضوع للآب. ) . كا يلقن كيفية الاتصال بعالم الجن والعوالم 
الخفية ٠‏ وتأعب هذه اجمعية دوراً ها مأفى الحياة الاقتصادية والسياسية 
القبلية :أن النسوة فلبن جمعية منفصلة قأئمة بذاتها على نظام البررى . 
و نحد جمعية ( ديودد مدمو8 ) عند قبائل (أوى) ٠‏ و الجمعية 
كاهايا الكبيد 2 ودونه كبنة آخرون . وهذه الجمعية هى المنظمة 
الوحيدة التى تجمع شتات هذا الشعب الفوضوى . وهى تنظم احتفالا 
ديفياً كل سبعة أعوام لتجديد المواثيق بيهم وبين الارض ٠‏ فتختار 
من بين الابكار عروساً ترف إلى أحمد أبناء الآسر العريقة المؤسسة 


م 


للقبيلة ٠‏ فإذا أنجيت طفلا أشاروا إذلك بوهم : «لقد أنيجب الور ء ٠.‏ 
ثم تلى ذلك فترة الإباحية والفوضى» تبدأ بقيام بعض الكبار بقتل ثىء 
من الدجاج والماعز ضرباً بالعصى” ٠.‏ وتدق الطبول حيئذ إيذاناً ببدم 
حفلات العيد . وعندها يتحدد أشخاص الفتيان والفتيات الذين يتقع 
علهم الاختيار لتلق الاسرار . ثم يتجه الجمبيع إلى مكان ممين ؛ حيث 
يفترشون الآرض ويشربون الاء الخلوط بالطين ‏ ثم بغساون ويطهرون 
عاء الثهر المقدس » ثم تطلى أجساميم بغرين من قاع الهر » و يخيفونهم 
ما يسمى [الغول) إذ يقال لهم أنه سيواحهم فيمزق أجسادهم فى الظلام ٠‏ 
ولذلك يطلقون فى اليل أصواتاً متكرة مفزعة ٠‏ يقال لهم إنها صوت 
الغول . ثم تحلق رءوسهم وتيدل أسعاهم بأخرى . ويلقنون الرقص 
واللغة السريةء ثم تنشأ علاتات بين الفتيان والفتيات » فاذا عادوا إلى 
القرية تجاهلوا المياة الواقعية . وأنوا حركات وأعمال مصطنعة تدل على 
البله . فثلا يضعون الطعام فى آذانهم لا فى أفواه,م ويوقدون النار على 
التزاب فى القدور بدلا مرى الطعام » ولا يلقون إلا بألفاظ ساذجة . 
وهكذا يصبح تعليمهم الحياة من جديد .ضرورة لامفر منها فيبصرون 
بالمراد من قصة الخول » ويطلبون إلييم كان هذا الى » وتكون هذه 
المراسم نباية مرحلة الطفولة » وبدء مسحلة المراهقة . 

وأما على ساحل غينيا فان هذه الجمعيات لا تقبل فى صفوفها جميع 
أفراد القبيلة » وإما هى عبارة عن أندية خاصة » لا يلتحق با إلا من 
يصلح من أفرادها . ونفوذ هذه الاندية السياسى والاجتماعى على جاب 
عظم من الخطورة . وهى أشبه جمعيات سسرية فنها جمحية 0 أورو 0 
بين قبائليوروبا . دهى مدل أرواح الأناء والاجداد؛ وتعبرعن إرادتهم 


لم 


فيحكم أعضاؤها بالإعدام على كل من انتّبك عادات القبيلة. ومقدساتما » 
ومخرجون ف اليل لينفذوا هذه الاحكام سرآ . وعل النساء أن يبقين 
فى بوتهن إذ ذاك , <تى لا يرين هذه المشاهد . وكذلك عند ( الايبو ) 
جمعية ( أمو ودم]3 ) السرية » تزعم أنها هى لسان الآارض ووكيلة 
الآباء والأجداد فى العمل على صيانة العرى الموروث » وضانة احترام 
العادات القدسة . ومن ساطة أعضاء هذه الجعية أن يطردو! الرأة 
الزائية من بيت الروجية » وأن يعذبوا المهمين بالسحر ‏ وم يقومون 
سبذه الاعمال ومم حجبون بالقناع . وبدخل فى سلطانهم كذلك مماعاة 
القيام مراسم الجنائر . وفى ( يوروتوفو ) نجد عصاية سرية تعرف 
باسم ( قناصة الليل ) وخرجون فى هيئة أشباح مقنعين أو واضعين على 
نواضهم قروثاً» ويرندون ثياباً كاسية فضفاضة من الحشائش : و يطلقرن 
من أنوفهم أصواءاً مزعجة فى الظلام » وتجتمع هذه العصابة فى إحدى 
الغالات المقدسة . والذين يريدون الانتساب إلى المعية مختيرون بألوان 
التعذيب والضرب بالسباط » دلالة على صلاحيتهم ويدفع العضو هنهم 
اشترا كاعن عضوته. 

وف ( داهو ) ء ( توجو ) توجد جمعية ( ميثاق الدم ) أسسهاً 
المدعو ) هازوما 6سداممة]] ) ٠‏ ومن نظام الاحتفال فا تكدس 
بعض الأادوات والخاليط , وتخطيط جموعة معقدة من النقوش الرمزية 
امختلفة على الارض ء ويحلس الاعضاء الجدد دوا ؛ حيث نحضر شراب 
يوضع فى جمجمة يشرية ء به خليط عجيب من تراب ورماد وحجر 


الديانات فى أفريقيا 


كم 


الصواعق وحديد البنادق . م يؤخذ دم قصادة من كل أحد حن مقدم 
ساعده . يلتقط هذا الدم السائل على قشرة #يون» ويصب ف المجمة الى 
تدار عليهم ليشريوا منها . فإذا تم ذلك أصبح كل الحمّور أخوة فى 
الدم ؛ ووجب عليهم أن بتآخوا ويتعاونوا فى السراء والضراء ؛ ربحمى 
بعضهم ١‏ عضا . ويعتقدون أن كل من خالف هذا الميثاق يصاب بالجنون 
المطبق » أو تنزل به أشنع التكوارث ١‏ أو تولد له ذرية شاذة الخلقة ٠‏ 
وأنه عرضة لق جه سان عت باهر بعوى من شدة الالم . 

وكانت تنتشر ف الماضى بلك الأرجاء عصابة سرية ٠١‏ عرفت ياسم 
وعصابة الفرود الكاسرة» نشرت أ'ذعر والإرهاب بين السكان. بل أنه 
توجد حتى اليوم فى شرق ليريا وغرب ساحل العاج جمعيات من أ كلة 
لوم البشر ؛ ولكن أعضاءها بقسة ترا تاماً حتى لا يكشف أم مه 
وأدى هذا التستر الشديد إلى خفاء نم على علءاء اللاجناس الشرية . 
وليت الأمس وقف عند هذا الحد . بل تعداه إلى وجود عصابة رهيية 
لا كل لحوم الموتى .' ولا ترال هذه العادة الوحشية تمارس فى مناطق 
المستتقعات لنهر كازامانس وغينيا البرتغالية . 

( ثانيآ ) اجمعيات الدينية فى أفريقيا الاستوائية : تعتير الكا رون ء 
وخاصة الجزء الغربى منها » عشا للجمعيات السرية . وباغ من رهبتبا 
أن أحدآ لايحر على التحدث عنها أو حضور جاساتها دون إذن خاص. 
ومن يخالف ذلك زازه الموت الحقق . وثملك كل جمعية منها قطعة 
أرضن غاضة» ق وسظ ا دار لاستتاعاتا .لكل منرا أضتا الجامة ما 
لماو ركفا واه ئرج الامطكي رأ ف ملم الجزسات 


اذا 


يتقاضى أجوراً عينية عالية من الشخص الذى يرغب فى الالتحاق 
بعضويتها . ويفرض بعضها ضريبة على بقية السكان . وكل من بتقدم 
يطلب عضوتها يتحتم عليه اعتبار قناع الجمعية روحاً مقدساً . فإذا قبل 
فى صفوفها فعليه أن يتآخى مع بقية الاعضاء ويشرب معبم ما بسبى 
( شراب العمد) ) . ويصبح بذلك مقيدا بمواثيق الجمحية » ولا يستطييع 
متها خلاصاً . وتزعم كل جمعية سرية أنها تعلم ما ظبر وما بطن "وخا 
الحق أن تعقد جلساتها فى هيثئة محكة » فترغم المدين على دقع ديه 
وتعاقب السارق والزانى والسحرة المشعوذين » وتحمى الممتلكات . 
ولا قبل فى هذه الجمعيات نساء ولا أطفال . 

وفى مناطق أخرى جمعيات مشابهة للجمعية السربة فى الكامرون » 
وتذكر من ينها جمعية ( أنجوا فدامولة ) السرية عند قبائل (مانتجوبا) 
ويستازم الدخول فى أسرارها ثلاث درجات من التلقين ٠‏ ومن شُأن 
هذه الجمعية أنه إذا وضع أعضاؤها تنثالا صخيراً أمام بيت أحد من 
الناس كان علامة على أن صاحبه ارتكب ذثباً . ويفرضون عليه أن 
بقدم [ليهم فدية من المواد الغذائية و نبيذ النخل . وقبائل ( باندجون ) 
تزعم أن أعضاء جمعية الافعى يستطيعون التحول إلى أفعى تلدغ الناس . 
وجمعيات ( الرجل الفبد ) فى قبائل ( ! كوكو ) و ( البولو ) جمعيات 
خطرة للغاية ؛ إذ يخر ج الاعضاء تحت جنم الظلام فى لباس من جلد 
الحيوان ويسيرون على أربع وق أيديهم خطافات من الحديد يمزقون 
بها أجساد فرائسهم ويلتزعون منبها القلب ليتزودوا بقوة إلى قوتهم . 
ولكن هذه الفظائع قد امتنعت اليوم أو كادت . ورغم أن هذه 
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الجمعيات ما تزال باقية محتفظة بطابعها الدينى واجتماعاته|السرية ومواكبها 
المقنعة » قد اقتصر دورها اليوم على المسائل السياسية والاقتصادية 
والنقابية (ؤهو ما بشاهد عند قبائل باميليكه على كثرة الجمعيات عندثم) . 

وعند قبائل ( سارا ) نحد جمعية هيو ندو ولممر]] تضم جميع رجال 
القبيلة وتلةنهم معارف السحر ( وخاصة السموم ). وهى أساليب 
مخضعون بواسطتها الأطفال والنساء لارادتهم . وتستغرق ماسم التلقين 
فى مدارس الأدغال عندم عدة سنوات . وتشمل تعلم الرقص اكاة 
للحيوان » وتلقين لنة سرية والضرب بالسياط وأحداث خدوش 
وجر وح ف جسم الطالب . : 

وعند (المانجا) و (الباندا) فى منطقة أوبانحى لشتور جمعية (أنجا كو ل 
هام طلوع ل ومؤسسما شخص إسمعى ( أتجاكولا) أشهر بأنه طاغية 
عظم القوة ذو بشرة شديدة السواد » مغطاة بشع ركثيف » وكان قم 
فى وسط الاحراش ا عرف عنه أنه بأ كل النان وقد يافظهم أحياء . 
وقد تخلصوا منه بالسم ٠»‏ إلاأ: نهم بقدسون قرته . وكارب من شأنه 
أن يعاقب كل من مخونه بالموت . وإذا غضب على الناس رمام بالمرض 
إنتقاماً منهم . فاذا حدث ذلك كان من الضرورى أن تتعاد مراسم التاقين 
فى مكان متعزل #انب خهر ومناك يسمع صوت (أنجاكولا) . حدثونه 
بنقر طبل (دمروة-ددم) يقضيب من الخيزران . حيث يقوم معلم التلقين 
بدور ( أنجا كولا ) . ويفرض عليه طول مدة التاقين الى قد تستمر 
سنتين القّسك بالطبر والعفة وألا يغتسل أبدا . وأما المتلقنون فيلسون 
تاجاً من ريش طائر على رؤوسهم ؛ ويريطون أجراسا صغيرة حول 
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ركهم . ويفرض علهم أن يعترفوا بذنوعم . ومن ثم يبدأ بععائر توم 
بأم فارقوا الحباة فبلق على أجسادم الرماد يا تستخدم أجسادم مقاعد 
لاجلرس ؛ ويضربون بعصى من خشب مقدس ء وتدلك عيونهم يزيت 
فاق شم تنتبى تلك المراسيم بالقائهم فى ماء الثهر . ومغزى كل ذلك 
ان"( أنجا كولا ) واه وو لاقد التهمهم ثم لفظهم وأعادم إلى الحياة من 
جديد . ثم تلى ذلك تدريبات واختبارات تنتبى بعودتهم إلى قرام 
فيدخلوم! فى هيئة راقمة وقد جعدت وجوهيم بتجاعيد صناعية . 
والتلفين عندم على عدة درجات . 

وبقرر (ورندا س8 ) أن جمعية جاتسم8 (ميق) فى جلوب 
جابون تمارس شعائر التلقين على أربعة مراحل . وتشمل حنلاتا 
الرقص رالا ناشيد , وتناول نوع خاص من النبات يحدث غيبوبة لمن 
يتناوله . وله تأثير خاص أنه يطلق العناضر التسعة المكونة لكل شخص 
والتى تقايل عد الطبقات المؤلفة للكون فى علهم . ولا يستطيع الشخص 
إطلاق العناصر العليا إلا أن يكون منكبار المطلعين على الاسرارء 
إذ بانطلاق الخنصر السابع تظير له الأطة الخالقة (دستونا) وهذه 
الرؤية موصوقة وصفا دقيقا فى لغة سرية خاصة . ومراتب معرفة 
الآسرار مدرجة عددياً حسب العناضر التى تظبر له . 

وبعد انتهاء الحفل تبدأ مرحلة التلقين » التى نستغرق عاماً كاملا . 
فاذا عاد المتلقن إلى الحياة العادية ؛ ظل تحت وصابة معله فترةما إلى 
أن يصبح هو نفسه معليا . وعندم أن كل كائن حى مركب على غرار 
تركيب الكون . ولذلك يشبغى أن يعرف كل إنسان نفسه ويسبر 
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على العناية بزياده قواه الحيوية . وعندما يقضى المتلقن نحبة تنطلق من 
جسده عناصره التسع » فينضم كل عنصر متنا إلى مكانه فى الاجزاء 
القسعه التى شركب منها الكون . وأما الذين لم يتلفوا أسرار التلقين 
فتظل أجسادم فى الثرى غير متميزة العناصر . وجمعية (البويتى) قاصرة 
على الرجال فقظ . وللنساء جمعية مشامة لها خاصة بن . وإلى جانب 
هذه المدارس السرية الدينية جد فى تلك المنطقة جمعية سياسية ة 
طبقة الحسكام » ويقوم سلطاتها على العلم بالسحر وأساليبه . 
(ب) الكبانة والسحر 

من الطبيعى ؛ فى بيئة تتحكم فها وتحركها ( قوى حيوية ) ظاهرة 
وخافية» أن سكون غابة مايتمناه الانان فيا أن يضمن لنفسه 
ولعشيرته الاحتفاظ بهذه القوى والاستزادة منها . وقد كفل الدين كل 
ذلك للجاعة . وإلى جانب الدين نشأ السحر ء ليستعين به الأفراد على 
١‏ كتساب تلك القوى» أو على صد قوى شريرة غير قدسية تهددهم فى 
أمنهم . وقد ميزوا بين نوعين من السحر : السحر الابيض أو الحلال 
والسحر الاسود أو الخبيث . واختص بالآاول جاعة معترف بباء 
احترفوا تلك الصناعة » ويلقب الواحد منهم ( الكاهن الطبيب ) 
ومبمته الاتصال بالقوى الخفية لاستنباط الجواب منها عن سؤال معين 
كالؤال عن نوع مرض أصيب به شخص » أو عن مدى جاح السائل 
إذا أقدم على الاشتغال بعمل ما . فيشتغل الساحر بأسالييةالخاصة لمعرقة 
الجواب» ثم يحيب السائل على سؤاله حسب ما هداه اليه سحره . وقد 
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يضيف إلى ذلك وصف دواء ما وطريقة استعاله . ونرى أن هذا 
الكامن الطب بلعب فى القبيلة الدور الذى يقوم به فى عالمنا المتحضر 
العرافون والاطباء والصادلة . وهو لا يقتصر على وصف الداء 
والدواء » بل تعدى ذلك إلى ما يشغل بال الإنسان فى حياته . وهو 
بسع الناس التعاويذ والعائم نختلف الاغراض الشفاء من المرض , 
ولاستنزال المطر » ولاجتلاب الحب ؛ ولا استعادة اللهوة » وكذلك 
للنجاح فى الامتحانات والانتخايات .. 


وقد تكون صنعة العرافة متوارثة من الوالد إلى الولد . وقد تظهر 
على شخص ما أعراض من الصر ع مثلا , تدل على أن الاله قد اختاره 
ليعبى عن إرادته . والعرافون أو الكبان عند ( الاندائج ) يحملون 
خرجاً من جلد الماعز , تحتوى خليطا من أدوات العرافة: جذور نبات. 
وخيوط » ووعاء من طين يابس به ماء » وتمثالان لرجل وامرأة » 
ونملان مقوسان » وأربعة أجراس اسطوانية » وصرة من الودع » 
وقرنان مرركشان . فإذا فرغ الساحر من همبمته وتلاوة العزائم 
أفرغ خرجه على الارض » ثم نثر الودع على الجلد » وأخذ يستنبط 
الجواب من الشكل الذى اتخذته هذه الخرزات على سطح الجلد . وبعض 
السودانين ستعملون أدوات أخرى » مثل العصى والحصى وقطعا من 
الحديد . وفى جنوب منطقة الفلا العليا وأءالى ساحل العاج يستعملون. 
شرائط من الجلد . أو ساطاً صغيرة ٠‏ أو ماء فى يقطينة يضيفون إليه 
بض الاصباغ . ويستشفون الجواب من الشكل اإذى تتخذه الرواسب 
فى الماء من انعكاس ألوانها فيه. وقد جلب المسلون معبم نوعا جديداً 
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من التذيؤ الحسابى » يعرف حاب الجمل الكبير ,» وحساب الجمل 
الصغير ؛ وضرب الرمل ٠.‏ 

وفى موطن قبائل ( لوبى ) . يعرف العراف المتطبب بين .الناس 
بما يصيبه من صر ع ء أو ما بأتيه من أعمال جنونية ٠‏ كالتهام القهامة 
أو التفوه بكلام غير مفبوم . والاستخارة عندم بوساطة أوضاع الخرزه 
أو امتزازات حصير معلق ؛ أو ترقيص تكاثيل صغيرة معلقة مخيوط » 
أو بالاسماع إلى متكلم يتكلم من بطنه بفرض أن صوته يعبر عن كلام 
الإله . وتوجد جمعية لهؤلاء العرافين تلقن أعضاءما تعاليم خاصة ٠‏ 
وتعلموم لغة سرية . وهؤلاء يعون الناس تعاويذ وتمائم من مواد 
منوعة » كالخٌشب أو القرن » أو أغصان الشجر . أو عتمود من الخرز » 
أو قطعة من حديد .طروق أو تحاس » أو فاكبة الخ. . وكل واد من 
قبائل ( لوبى ) حمل ما لا يقل عن ثلاث تعاو يذ . 


ولدى جيرائهم من القبائل القاطنة فى شمال ساحل الذهب هم كل 
ساحر عراباً «نزلياً ستشف منه الغيب من حركة عصا سمرية مثيته 
لزانت 


وعلى ساحل غينيا نجد الكبانة و بيع الهائم فاشية دين السكان . 
ترد ذال واعاق ) بقعا يات أخرى فى الكشفه 
عن الغيب ؛ كسوط ذى سبع شرائح » وقدر وأمعاء دجاجة » ومرآاة 
سحرية وخرزات تطرق على أحد القبور . وقد يستعماون وسيطا 
للارواح يتبتكن بالغيب أمام أحد القبور . 
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وأكثر التعاويذ انتشاراً بين سكان الساحل المكانس المغيرة من 
ليف الشجرة , والتقرون ء والمساحيق المنوعة , وأنيات الاسند » وأنياب 
الآفعى , للوقاية من سما » وقصية بندقية للوقاية من الرصاص » وصفارة 
للوقابة منمؤامرات الأعداء ؛يدنا نجد تاو يذ أ خرى لماءة الجاعة باسر هاء 
كثمرة اليقطين وخيوط القطن , و بعض القائيلالصفيرة . وللزرع كذلك 
انعو بذه ة لصرانته سدادات من القش محشوة عظاما . وهناك غير ذلك 
أكسير لاحب » و تائم تجعمل صاحها يرى الناس ولا يروت . 

وبين قبائل ( فون وايفه وبوروبا ) ينتشر نوع من السحر بسكن 
أصحابه بواسطة ضرب الرمل “وهو من تعالي له المستقبل! لسمى عندمم 
(8:)16 وهو الكاشف عن أسرار الوجود والمر عن إرادة الإله 
الاعظم . ويعرف كينة ( فا ) هذا باسم ( يوكونون ) «مممعامظ 
وهؤلاء حون حيأة مثالية فاضلة :لا اثم فبا ولااكذب 5 ولكل مهم 
رواده على قدر صيته وصدق تفبؤاته » و[ نكان يشاع عن بعضوم أنهم 
أمتبنوا السحر الخبيت إلى جانب مبنة العرافة وعلاج الامراض . ومن, 
فضلاء مؤلا: الكبنة المطببين الذين طارت شهرتهم فلك الآفاق «الشيخ 
الوقور ( جدجبه 6اع806© ) وكان رئيس الكبان فى بلاط الملك 
( +انزان ) فقد شود ( مويوال ) اندمده]8 لذلك الشيخ برجاحة العقل 
والورع والتق . حيث استشاره الملك يوما عندما أراد إعلان الحرب 
على الفرنسيين . فتنبأ له بالمرءة والتشرد » وصارسه بذلك . وأعجب 
من هذ! أن تنأ ( جدجبه ) هذا لنفسه باليوم والساعة الى توق فيها . 
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و(مويوال) الذكور فرنسى درس أساليب السحر الابيض والعرافة 
فى داهونى . 
والعراف (البكونون) غيرمتجول» بل يشتفل بصناعته فى مسكنهحيث 
يقي رابا يتألف من جرة متكفئة على فيا » تحيطها أجراس صغار . 
فإذا بد الاستخارة رمي إشمرة جوز أو بمرة الكولا على لوح مبسوط 
فت تفع وترتد ء وله فى إرتفاعها ووقوعبا حاب ورموز ستخلص من 
جموعبا الجواب الشاى . وهو حساب غاية فى التعقيد ففيه (15) علامة 
كبيرة و ( .غ) علامة صخيرة ويتقضى أن عر ( البوكونون) ثلاث 
مراحل تلقينية حتّى بصير عرافا . 
وف غرب الككرون تستعمل ( السلة المسحورة ) :وتوضع فى قاما 
اصداف من أنواع وأشكال عختافة » وقطع من صخ رشفاف ولحاء شجر 
وقواقع » وعظام ٠‏ وبرائن ( أبو جللبوا ) , ولآلىء . وجلاجل أل .. 
فيأخذ العراف السلة ويهزها حتى يختلط ما فيها ثم بطرح عتوياتها على 
الارض . ومن ثم يتمعن فى أوضاعبا . ومن أوضاعبا ينطق بالجواب . 
وفى بلاد ( أوبائجى )يتجول مؤلاء المتطببون المتكبنون و يطوفون 
بالبلاد ؛ فى زى من جلد حيوان » وحول رقامهم حبال ها عقد وتمائم » 
يرقصون على أصوات اجراس وجلاجل مشدودة إلى أرجلبم. وكل من 
أراد أن ترف التطبيب فى هذه المنطقة لابد له أن يتاز امتحاناً 
عسيراً ؛ إذ بطح أرضا فى حفرة » وقد شد ذرعاه إلى أوتاد » ثم يفطى 
جسمه بلخاء الاجر والحطب » ثمتشعل النار فى هذا الحشم » ولايستنقذ 
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من هذا الاخدود الابمد أن يصاب جسده محروق جسيمة . ويزعم 
المتكين منهم أنه يعرف الغيب بعلامات ستشفها من سيم أنايب 
القصب على الماء ومن حركة اشتعال الثار التى يرقصون حولها ويحصل 
الشفاء بأن يحتص الطبهب الداء من جسم المريض يفصد العضو المريض 
فاذا أمتص منه الدم أخذ يتفله فى هيئة قطع من العظام » علامة على تمام 
الشفاء . وهذه الطريقة منتشرة ف أنحاء أفريقيا السوداء. 


وتستعمل (اليقطينة المسحورة) فى الاستخارة عند قبائل أعالى النيل 
وشرق أفريقية فيوضع فها ذور ء ثم جز بحركة شديدة » ويعتتى 
الصرت الصادر عنها صوتاً صادرا من الآله . 

ورسامة طالب الطب والكبانة عند قبائل الاقزام تكون بامتحان 
عسير رهيب »ء إذ يربط الطالب إلى جثة ميت » وجبا لوجه . ثم يدل 
الإثنان فى قبس ورشكان فيه ثلاثة أيام . قاذا لم يعسب الطالب فى نمابتها 
بالجنون دل هذا على قوة سلطانه على أعصايه وضبطه لنفسه, وعلل أن 
الارواح العليا قد حلت فيه . 

وينفرد الساحر المتطبب عند قبائل (البوشمان) ,قدرة خفية هائلة » 
إذ يزعم أنه يستطيع أن يستدرج الصيد من مكانه . وأن يتحول إلى 
حيوان ؛ أو يصعد إلى السماء بتسلق حبل يقذف به إلى أعلى ليستتزل 
المطر وعند ( الدامارا) سمرة وهبوا القدرة على استغزال المطر برقصات 
خاصة يرقصونها ويستطيع بعضهم أن يقنبأ بإلغيب عتدما ينصت إلى 
صفق نعليه . 
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والاستخارة بطرق دقرات من عظام مءروفة فى الجنوب الشرق 
لافريقية . وتوجد بين قبائل (باسوتو) و (سوازى) طبقة من النساء 
متخصصات ف مداواة داء الصرع ؛ بداوبن المصاب بارغامه على الرقص 
دون استراحة ‏ حتى تتبك قواه ء ثم بلق به فى الهر فتفر من جسده 
الأرواح الشريرة الى سبيت المزض . 


أنواع أخرى من الكبانة والسحر : 


لا تقتصر صناعة السحر على إلكبان المترفين » بل توجد أساليب 
. أخرى من السحر والكبانة يزاوها الآفراد غير الحترفين , إذا كانت 
تكن فهم قوى خفية تتكشف لحم عن الغيب . 
ومن ذلك ما يفشو لدى قبائل (بامبارا) من التكين بالإعداد الاثنين 
والعشرن النى تقايل عدد العناصر المكونة الخليقة . فالمدد (0) يقابل 
الإ( قار ) وعدد (,) للتوائم و (7) للرجل و (4) للرأة ى (9) 
الكون ناه . . إلخ: وكل أحد من قبائل ( البامبارا ) يستطيع أن 
يستخير الاعداد التى يصل إلها عن طرق متعددة »كأن قيس طول 
ظله وقت الزوال بخنصره »أو باستمال ثمرة الكولا أو بطرق الودع 
أو بضرب الرمل .. 
وعلى العدوم يوجد نوعان من المكباتة 6 بشقول (موتى اتعادهان1) 
كبانة الحامية » وهى كبن المتصلين بالارواح . وكبانة حساية وهى 
صناعة الكبان امحتر فين , 
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وإلى النوع الأول تنتسب جمعيات فى قبائل (خاسوكة) ماده دعهطك1 
حيث تقمص إله لماء جم الكأامن » فيتكلم هذا يلسانه . وقبائل 
(كونياجى ) يسألون اميت عن سبب موته ؛ إذ بحمله شبان القبيلة على 
رؤوسهم فيصيهم بالمرع والاضطراب بشكل يؤدى إلى اكتناء 
الجواب من حركاتهم ٠‏ 

والاحلام والرؤى ف قبيلة ( الكردى ) نوع من التكين بالمستصل ٠‏ 
فاذا رأت امرأة فى حايها ضفدعة طوبلة الأرجل دل ذلك على أنها ستلد 
ذكراً ‏ فاذا رأت نوعاً آخر من الضفادع دل ذلك على أنها ستلد أت 
ونتطير هذه القبيلة من البومة» فبى فأل شؤم. بينا ترى فى الغرالة فألا 
حسنا . ومن رأى فى النوم تعباناً ( وهو يذكر بالحبل ) تفيأ أنه سوف 
يقتنص ويصير عبداً رقيقاً . 

والتكين فى السودان بالاستقراء ( لحساب ) والاستنتاج شائع 
عنتاف الاشكال . ومن أ كثرها اننشارا طريقة استقراء أمعاء الدجاج . 
وذلك بذ الدجاجه على (نحراب , ثم تطرح على الارض . فاذا نفقت 
و بطنبا إلى أعلى كان الجواب خيرا . وأوضاع بقية الجسم تدل على 
تفاصيل إضافية . 

> يتكبنون فى تلك الجبات أيضاً باستقراء حركات الفأرة بوضعبا 
فى قاع إناء إسطواق الشكل؛ فى أعلاه سطح مثقوب توضع عليه حبوب 
مخلوطة بأشياء أخرى» فاذا تحركت الفأرة من أسفل إلى أعلى لتأ كل 
الحب عبنت بالأشياء الاخرى وغيرت من مواضعها . وباستقراء هذه 
الارضاع يستطاع التكين بالجواب عن المسألة المطلوية . 
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وفى الكامرون يسسخيرون ( المشكبوت المتنىء ) وهو نوع من 
المسكبوت ويزحمون أنه أول الخلائق الحية . فإذا عثر أحد الناس على 
جحر هذا العنكنوت نظف حول بأبه 0 ثم سوره تحجارة جافة . م 
همسر للعنكيوت يكل مشا كله وهمومه , ويسأله الجواب عن سؤاله . 
ثم يضع حول الباب أوراتا من الشجر. أو قطعاً من اليقطين » ينظمبها 
على رسم معين . فاذا انصرف الرجل خرج العنكبوت من جتخرد 2 
وأخذ يعبث فى سيره بتلك الاوراق والاشياء , ثم يعود الرجل أدراجه 
وستقرىء أوضاعبا الى تدله عل المستقبل ٠‏ بل تزيد على ذلك فتدله 
على الطريق السوى الذى يحب عليه أن يسلكبا فى حل مشا كله . 

وتصل بأعمال السحر طائفة من المعتقدات والخاوف النفسية ء التى 
تعر لدينا باسم الخرافات . فثلا مد قبائل ( الباسا ) تمتنع عن العمل 
فى قصل المطرء وتجد إد.هم أنام نممىوأيام وس .فاذا رأوا فأر النخيل 
فى فناء الدار كان ذلك نذيرا بنزول الموت بأهلها وإذا آذى إفسان 
هرة أصيب بالحدب . 


وقد تكن فى الاشياء أو الأفعال قوة سحرية تفعل فعلبا . فثلا 
نجد فىإشاتتى ما بسى (إسومان لدوجرن5 )وهو تتىء من النبات بزعيون 
أنه تسكنه روح » يباع فى السوق » وبعضه يتعوذ به من أخطار الخرب . 
بعض أنواعه له كبنوت وأتباع . وبذلك يستطيع الإنسان أن بحصل 
على مراده ببضعة قروش . وهذه العبادة التقعية ؛ عبادة (سومان) : حلت 
محل عبادة بعض الالة الصغرى . 


5 


وتعتقد قبائل النيل الاعلى أن اللعنة إذا أصابت إنناناً قتلته » 
وخاصة لعنة الوالدين . بلغ من اعتقاد قبائل (كيكويو ) فى قدسية 
لقم و والعين وقوته السحرية أنكل من يحنث فى بميئة يترقب أن يصيبه 
الموت المفاجىء ‏ وقد استغل تلك القداسة جماعة (الماوماو) فى ثورتهم 
ضد المستعمرين فى تلك الارجاء وتعتقد كثير من القمائل مثل 
( الاوانحى ) هذه القوة السحرية الكامنة فى الدعوات والاقوال» 
والتى تمبى أشد وق وتأئيراً فى الليل أو فى السحرء عندما يكون الناس 
رقودآ لا ستطيعون دفاعاً عن أنفسهم ولا مقاومة . ؟! يعتقدون » 
بتأثير النفث فى العقد أو التفل على عضو من الجسم لإإيصال الخير أو الشر 
الشفاء من المرض ؛ أو الابتلاء به » أو لمنح قوة الاخصاب ,أو لحرمان 
الرجل من قوته الجنسية . ويستعمل البوشيان قوساً صغيرة وسبما 
مسمومة لوقاية أنفسيم من مكايد السحر التى يوجهبا [لهم أعداوم . 

والسحر الذى يستسق به المطر من أعظم ماتبتم له القبائل الزراعية . 
وغالباً ما بكون هذا السحر تضرعاً دينياً بتوجبون به إلى الاسلاف 
والآلحة غير أنه لكى بنصاع الآلحة فتستجيب الدعاء» يلجثون إلى 
وسائل عدة : فعند ( قبائل لوندا ) مثلا ببالون الفؤوس قبل بدء العمل 
على الارض ء أو لون الثربة بطين رطب ذى لون أخمر وأبيض » 
أو إقامة تمثال لرجل وامسأةمعاً . وعند قبائل (سوازى) يختص الملك 
وحده بالقدرة على استتزال الفيث . ويرعمون أنه يملك حجراً خاصاً 
لنظر حتفظ به ويستره عن الناس . وأنه يستعمل ذلك أيضا ماء استقته 
عذراوان طاهرتان ... وما يزال هذا الاعتقاد سائداً بين رؤساء بعض 


53 


القبائل حى الدين اعتنقوا المسيحية . وهذه القدرة على إنرال المطر هى 
البرر الوحيد لسلطان الملكية وتقديسبا بين القبائل . 
السحرة : 


نطلق اسم السحرة هنا على أو لك الذين بعملون على [يذاء الساس 
بسحرهم . وإن كان يطلق أحياناً على المتنبثين والكبان . والاعتقاد 
بقدرة السحرة على إيصال الاذى شائع فى كثير من البلاد . وسعتقد 
الناس أغم السب الرئسى فى اننشار المرض والموت » وأنهم أعداء 
الشعب الذين بحب الكشف عتم ولنزال العقاب بهم إذا ثبت علهم 
الاشتغال يهذا النوع من السحر الخبيث . ولا ينبت ذلك إلابامتحانهم 
بالوان من التعذيب م كان يفعل بهم فى القرون الوسطى بأوربا . 

وليس من الضرورى أن يعرف الساحر عن نفسه أنه ساحر ؛ فقد 
يحوز أن طفلا دمب الخلقة أو مريضاً أو توأمين يرى فيهم الناس روحاً 
خبيثة حمل بسبها ذتحهم . ومن الغريب أن الاشخاص الذين بين هذا 
الاختبار المزعوم أنهم سحرة برضون ببذه الوسمة . فقوة السحر المؤذى 
قد تكون قوة لاشعورية ٠‏ تحل فى الشخص دون أن يكون له إرادة 
فى ذلك ؛ كسد المين.مثلا . ولكن الغالب فى هؤلاء السحرة الخبثاء أنهم 
يوصلون الاذى الناس عن عمد . وم فى ذلك وسائل تختلف باختلاف 
القبائل ومواطنيا . فثلا : 

تعتقد قبائل ( لوبى ) أن الساحر يستطيع أن يرسل وهو فى سباته 
تومه الروحى ليأ كل توءم شخص آخر . ويتجمع هؤلاء السحرة فى شبه 
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تقايات ليتصيدوا تواثم أعداتهم وبنزعوا متهم أكبادم ( معنويا ) 
ويأكلونما بعد شوائم! » فبيق هو لاء على قيد الحياة » ولك مرطى . 
كا يستطيع الساحر أن يطير فى المماء على أجنحة الخفافيش ٠‏ وأن 
يفوص فى باطن الارض » أو يتحول إلى حجر أو إلى حيوان متوحش 
كالضيع مثلا . كا يستطيع أن يوجه الحفلوظ المنكودة إلى الناس ع 
وخاصة عند مرور جنازة ميت . ولا بمكن [إبطال مره إلا إذا امتص 
المتطبب عمل الساحر من جم الشخص المسحور . وفى الغالب مخررج 
من الجسم على هيئة قطع من العظام أو رءوس سهام أو أشواك قنفذ . 
وتعتقد قبائل اشانتى أن الساحرات الخبيثات لا يؤثر سح رمن إلافى 

عشيرتهن ؛ وكثيراً ما ترجه تهمة السحر الاسود إلى الخالة فى اللاسرة . 
وتستطيع الساحرات امتصاص دم جاياهن بظر هَة خفية ؛ ويستعن على 
إيذاء الشخص باستعال جزء من جسمه أو ملابسه . تكصلة من شعره 
أو أظافره » أو خيط من ثوبه ؛ أو أثر قدمه فى التراب . وأن لمن 
القدرة على التشكل بشكل طير ( حدأة أو غراب أو بومة أو ببغاه) 
أو التشكل بشكل حشرة (كالذباب أو القمل ) » أو بشكل حيوان 
(كالضيع أو الفيل أو الوعل أو الاففى ) . ويجتمع الساحرات فى 
أحلاق بعضهن مع بعض أو مع الجنيات ٠‏ ويرقص الجمع فى ظلام 
الليل رقصاً خليعاً . وامتحان الساحرة فى المساضى لإدانتها أو تمرثتها كان 
بتجريعبا سما ؛ ذإذا لفظته اتضحت برأءتها » وإذا أصاما المرض ثثبت 
التهمة عليها . وأمافى الوقت الحاضر فتستطيع الساحرة أن تعترف 


الديانات فى أفريقيا 
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يحرمها أمام ( السومان ) وعندئذ يستطاع تطبيرها من الرو ح الشريرة » 
فتعود إلى الحياة العادية بين أسرتها . ومثل هذه المعتقدات فاشية بين 
الناس فى خليج غيليا . 

وفى جنوب كامرون وثى جابون ستقد الناس فى ( الإشووين »12 ) 
وهو ( خادم ) الباحر الخبيث : يرسله فى هيئة حيوان صنير +١‏ 
بق على العين ليلهم قلب عدوه فيحل به الموت بعدها يقليل ؛ بل هو 
السبب الرئيى فى أكثر حوادث الموت عند كثير من القبائل . والمثل 
السائر بينهم هو , أن الموت وليد الحقد » ويعرف هؤلاء السحرة باسم 
(أكلة لحوم الآدميين ) وهم أنفبم يعتقدون أمم مم سيب القتل . 
اسع 0 ؛ ثنتان لليل » وثنتان للتهاره 
وأن السحرة تتجمع بالليل لترقص ٠»‏ وأنهم يزرعون شجرة موز تثمر 
فى الليلة نفسها ٠ ٠‏ قإذا سقطت أول م نمرة موز منها تفرقوا . ويعرف 
السحرة من عيونهم الحاسدة » وسوام كلءاتهم اللعيئة . التى توصل أذاهم 
للناس . غير أن الناس من جهتهم يستطيعون أن بتحاموا شرم باستمال 
مادة زينية خاصة يدهنون ما أجسادم » أو بتعليق البصل ف فناء الدار» 
أو وضع تعاويذ فى تحويف بوق . وتلجأ الجباعة إلى امتحان كل من 
يشك فى أمره بمختلف الوسائل » ولا سها محنة ( شربة اللبن ) دع 
مادة نباتية صمغية إذا لفظها شارما كان ذلك دليلا على براءته؛ وإلاكان 
ساحراً وتعرض للتذكيل بالضرب وأنواع التعذيب .كتسليط جماعات 
الفل البرى على جسمهء ثم ينتبى أمره بالقتل . 

وق أويائيجى تتعرى الساحرة وتركب عصا مكنسة . والنوير يعتقدون 
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فى الغيلان التى تقتات يحثث الموتى عقب دقتهم . وعند ( الباما) فى 
كامرون تخد لليت قبران: أحدهها ظاهر والآخر عخبوء ٠‏ حتى 
لا يتدى إليه السحرة من [ كلة لوم الموتى . وعند قبائل ( لوندا ) 
يعتقدون بوجود أرواح شريرة يستخدمبا بعض الرجال؛ ولكن السحر 
من خمصائص النساء يطبيعتون ؛ لان الشر فى عرفهم كامن فى جنس الانثى. 
ومرة قبائل ( افيموندو ) يقتلون الاطفال ليجعلو! منهم خداماً مء 
ثم يرقصون عرأة أمام مسكن فررستهم . والشائع أن السحر ورانى فى 
السلسلة النسوية للآسرة ء غير أننا نيد فى هذا الوسط أن كل فرد تاجح 
فى حياته موفق فيما توفيقاً ممتازآ غير عادى , يحر عليه نجاحه تهمة 
الاشتغال بالسحر الأسود. 
وف قبائل ( السوازى ) يكوتن السحرة فا بينهم اتحاداً يتآخون فيه 
مقسماً إلى مراتب ودرجات . والتراشق بتهمة اأسحر كثير الوقوع بين 
أفراد الاسرة الواحدة . وأفظع التهم التى تستوجب القتل أن يتهم ساحر 
بأنه سيب بوإر الزرع . وعند قبائل ( باسوتو ) لا تقنع الساحرات 
بأكل لحوم الموتى » ولكنين يترصدن أرواحهم عند ما تذهب إلى عالم 
الارواح لاقتناصها والتهامبا . وكثيرآ ما يحدث أنه إذا خرج إنسان 
على العادات والعرف المألوف أو تعدى آداب السلوك عرض نفسه 
لنبمة الاشتغال بالسحر الاسود . وهذا من أقوى الاسباب التى تحمل 
الناس على التزام الطريق السوى . 
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[فقك أقزام ا ع6سعرط 


الفصل الس اع 
خصائص العقائد الوثنية وتطورها 


لهوووويد 


كنا حّى الساعة بصدد عرض يمل للحقائق التى استطعنا الوصول 
إليها عن الديانات الوثنية للزئوج فى أفريقيا . وفى هذا الفصل ستحاول 
أن نلق عليه نظرة عامة » لنستخلص منها بعض خصائصها » ولنضمبا فى 
مكانها بين الدياتات البشرية » وأن نعقب على ذلك بتقديرمدى تطورها. 


الصفات المشتركة : 

تلتق هذه الديانات كليا عند أساس واحد ؛ هو عيق الإحساس 
بالروابط الوثيقة التى تربط امجتمع البداتى بالبيئة الطبيعية الى يعيش 
فيها . وسواء أكارنب مجتمع صيادين أو ملاك قطعان أو زراع » هم 
يعبشون فى كنف العناصر الطبيعية وعلى نظامبا » حيث لا يتميز الإنسان 
عن الآشياء ولاتتميز الآشياء عن الآدميين» وحيث يعتير اشر أتفسوم 
صورة من صور الكون الكلى » ويشكلون حياتهم وفقا لما نتصورنه 
عن هذا الكون . ولا برى الجتمع القبلى فى الحيوان والنبات . ولا فى 
اللباد ‏ إلا مخلوقات لاتختاف هوعتما وليس له علببا سيطرة ماء فأضق 
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عليباكل صفاته وأحاسسه ورؤائيه الإنانية ؛ وصور له خياله يسيب 
ذلك الاحساس أن الانسان بلمثل , حياً كان أو ميتأ » له قوة يستطيع 
ا أن بتخذ شكل حيوان أو نبات . وأن الماعة الانسانية ما هى 
الاحليفة ونسيبة لماعة الحيوان » وأنها تستطيع استخدام قواه فحمايتها 
وقد بلغ من شعورهم ببذه الصلة أن يستأذن الصياد فريستهكى إقتلها» 
5 بقدم لها القرابين ليسترضيها ومهدىم مرح سورة روحبا “أو أن 
بحر ضحية ما تقريا لفوسه أو بندقيته حتى لا تخطىء أحداها المدف . 

والإنسان فى هذه البيئة لاحاول معارضة الطبيعة ومقاومتها ء وذلك 
لإحساسه بأنه جوء لا بتجرأ منباء» وأنه يستمد وجوده ومقدرته من 
صمم قواهاء ظاهرة كانت أو خافية . تلك القوى التى بدين ا بسلامته 
ومخشاها على تفسه , والتى يرتبط بها ارتياطاً دائما وأيدياً . وقد يقبادر 
إلى الذهن أن تبعية الإتسان وخضوعه لعوامل الطبيعة هناك من أسباب 
ضعفة . إن الذى يزعم ذلك يفكر بعقليتنا الحديثة فى مجتمع حديث 
يجاهد الإنسان فيه لاستخدامقوى الطبيعة و[خضاعراً لإزادته . ومعهذا 
فلن تستطيع أن نتناسى أن ذلك الإحساس الرقيق بالتعاطف بين الإنسان 
ويشته الطبيعية إحساس يضق عل معتقدات الزنوج الوثنية سمات امال 
والشاعرية . وأنه قد وسع أفق مشاعرهم حتى شمل أرجاء الكون, بدلا 
من أن يحصروا كل همهم فى نفع الإنسانية وحدهاء تلك الافسافية التى 
أسرفت المدنية الحديثة فى جعل مصلحتبا هدفبا الاسمى ووضعت إذلك 
ما وضعت من فلسفات متبايئة . 


ال 


إن الدبانات الوثفية أدركت الكون وفبمته على أنه وحدة لانتجرا 
أساسها الاخوة الشاملة وهو إحساس قصرنا نحن المتمدينين عن 
إدرا كله . فهم لا بميزون بين الطبيعة وما وراء الطبيعة » ولا بين المادة 
والروح » لانم تؤمنون بأن القوى الحيوية الكونية تسرى ف الخليقة 
بأجعهاء وتربطها بعضها بعض . فالروح عندم هى زفرة من نفس 
متردد » أو شعلة خالدة يستطاع استّردادما . وما المرض إلا قطعة عظم 
أو خشمب إذا استخرجت من الجسم قارقه الداء وجيل به البرء. 
ولا يفرقون بين الحلم والحقيقة . وكل ما انفصل عن البدن » ولو كانه 
قلامة ظفر » أو خصله من شعر » أو أثر قدم على الارض ء أجزاء 
تنيثق من الروح : وتسرى فبها القوى الحيوية » كن استخدامما بالسحر 
لالحاق الضرر يصاحيها . والطبيعة ليست مادة ولا روا » وإنما فى 
قوى محيوية هائلة . والحياة هى جوهر الخير » هى المقيقة التى لس 


ورَادها مدا 


إن كلمن يصف الزنوج الوثنيين بأنهم خضعوأ لقوى غيبية » رهبة 
وفزعاء لا يبعد عن الصورة الحقيقية لهم » ولكنها صورة غير كاملة » 
أن للزنجى عذراً لانه عيش فى كنف تلك القوى . إنها قد ترهبه وتؤلله 
غير أنه رغم إساءتها له؛ يستمد منها حياته وكيانه وقوته . وها شعوره 
بالاعتاد عليها وإحساسه هدرتها على التصرف فيه الامرج من الاستسلام 
والثقة فى دئة مألوفة له » عركبا وعركته . وما الشعائرالدينية والحرمات 
التى خظرها علية امجتمع إلا وسائل يتذرع بها طلباً للوقاية والسلامة 
والاستزادهمن القوى الحيوية.وإذا كانالفردمنهم مرتبطاً إرتباطاً وثيقآً 
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بالطبيعة فهو أشد إرتباطاً بامجنمع الذى ينقسب إليه » إذ لاتقف صلته به 
عند حدئمولده وماته» بلنظل هذه الصلة قائمة حتى بعد لوت ؛ إذ نجد 
أن الموتى من الآباء والاجداد يهيمئون علىالاحباء من وراء أجدائهم» 
إذ أنهم المؤسسون للاسره أو القبيله » والقوامون على حفظ القانون 
والنظام والأاخلاق والعادات » ؟ أن لهم الحق فى عقاب المذنبين 
والخارجين » ومكافأة المطيعين . وكا يرتيط الفرد بآبائه وأجداده فإنه 
يرتيط كذلك بآلمة اجماعة إرتياطاً تفسره الاساطين والاقاصيص التى 
توارثتها الاجيال عن تاريخ نشأة الكون . فالديانة لدهم هى حلقة 
الاتصال بين افراد امجتمع فيا بينهم » وين الجتمع والقوى العلوية 
الآلمية وكا أنكلة ( ديانة ) مأخوذ أصلها من كلة ( صلة ) فى اللاتينية 
فإت الكلمة نفسها فى لغة قبائل ( بامبارا ) تفيد كلا المعنبين ( الصلة 
والدين ) و 

ومن البدهى أن ديانة هذا شأنها ( نبتت بين جاعة صغيرة ضيقة 
الحدود منطوية على نفسها ) لابد لها من أن تفرض على أفرادها سلوكاً 
مثالياء وخضوعا مطلقا لعاداتها : 

تعال معى فستمع إلى حديث المشر الكاثوليكى(أوبياس) عتمتصسق 
وهو أحد أفذاذ المشتغلين عل الاجناس فقد أطرى آداب الزنوج 
وأخلاقهم » الم بمندحبم به أحد من قبل . قال «١‏ أن تمسك متهم 
بالاوضاع المتوارثة قد أورثهم استفرارآ وثياتاً » تمكنوا به من أن 
يشيدوا تراثاً هائلا من الاخلاق » إشيد جيلا بعد جيل » على مر 
الزمن السحيق »ثم أشاد برجاحه عقولهم واتزانهم واحترامهم لاقانون 


امال 


وأولى الامر منهم ؛ كا نوه بدقة نظامهم الاجتماعى وفضائلهم الفطرية 
قلبوم وطريهم ماهو ألا تعبير عن عمق استمتاعهم بالحيأة » وتجاويهم 
مع العالم الذى يعيشون فيه ؛ك أمتدح ظرفهم وحسن سلوكوم » وأديهم 
الى ؛ وصيرهم على المكارة » ونكرانهم لذواتهم واستغراقهم فى الحياة 
الروحية . وهذه هى مقومات <ضارتهم الفطرية الواقعية » النى وصلت 
إلهم من خلال شعائر وتلقينات وعادات ومبارات وأساطير ومعارف 
عن لشأة الكون . 

وسدو أن الوثفية ديانة لا مراتب من العم متفاوته' بين النأس 
يقتصر عل العامة بها على بسائط المعتقدات التى يسمها ( البامبارا ) قشور 
العم . وهى جزء طفيف من الرموز وأسرار الكون » التى لايع حقيقتها 
الا خاصة من سلة الاسرار العلوية . وهذه الاسرار معقدة تعقيدا 
مقصودا حتى تعمى على الفهم » وتستغلق على اللاذهان . وكات تمقيدها 
سيا وصعوبة الاهتداء إلى حقيقة الديانات الوثنية » وفى تضليل الباحثين 
عنبا . وفوق طيقة العامة توججد د طبقات عديدة من خلة الاسرار» قل 
عددها كلا ارتفعت مرتبتها » حتى نصل إلى درجة من الاسرار الديفية 
صعب على الفهم ادرا كها جملة و تفصيلاء وأمة الزنج مثليم فى ذلك مثل 
بقية بنى الانمان » توجد بينهم قلة من الرجال الذين تأماوا فى أسباب 
الحياة وأسرار الطبيعة وصاغوا فاسفتها وأساطير الخليقة الآولى.وهمؤلاء 
هم الصفوة الممتازة التى تعلم التفسير الكامل لاسرار الوجود وما الشعائر 
والرءوز سوى ناحيتها الظاهرة لواد الناس » والتى تتحكم فى وجوه 
نشاطبم . فامن حركة دينية أو عادة اجتماعية » أو أصول مرعية بين 
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لناس» إلا ولا مغزى دينى . بل العالم المستثر الخنى حاضر فى اذهانهم 
وخلدهم » لأنه ماثل فى رموزهم . ومن هنا درك أهمية الاحتفالات 
والاعياد الديذية » فكل جركة بتحرك بها أنسان <تى أقل حركة من 
الحداد لها أصوفا فى دينهم . والا-حتفالات الجاعية هى أعظم الشعائر 
الدينية ' لأنها تعير تعبير!. تاما عن الحياه الخلقية والاجتماعية والفكرية 
لللجتمع . مظبره ومصدر حيويته . هو ماسماه الاب (أو بياس) بالروح 
الاحتفالية المتأصلة فى الزنوج قال « أوبياس » .« يحب أن نعلم أت 
الجماعة هى الروح المتأصلة فى طبيعة القبيلة الزنجية . وما الاجتهاعات 
والاعياد ألا مظبر شغفهم عا . والزنوج يفكرون تفكيرا جاعيا : فاذا 
دعوا آخْتهم دعوها جمعاء وإذا أبتهجوا كان ( بتهاجهم وطربهم جماعياً 
فى وحدة عجبية ريطم بحطهوم تبعل » حاضرمم وغائيهم وحم 
وميتهم . وتلك الحيوية العارمة المتدفقة تبدو فى انفعالاتهم الصارخة 
وسط مظاهر عظيمة من الاحتفال والابتهاج الجاعى , حول سماط 
واحد مزدحم بألوان الطعام يشترك فيه اللميع سواسية ». 


ولهم فى جميع إبتراجاتهم الروحية وشعائرم الديفية أغراض نفعية . 
فبى فى زعببم تجديد لعالمهم » واستزادة من القوى الحيوية » أو وسيلة 
لاستنزال الغيث أو تكنير النسل . وهم كذلك يسترضون بها أبامش » 
ويتوسلون بها إلهم ليستدروا عطفهم وحايتهم ؛كا يتوسلون بها إلى 
متهم و إلى سائر القوى الخفية التى تسيطر على حياتهم . ولا يرون ف 

السحر تناقضاً مع دينهم , وإنما يستعينون بقوته الخفية على دراك مصلحة 
فردية . وهذا يعتقدون أن الطلاسم مثلبا مثل انحاريب ف البيت » منهل 


ليا 


من مناهل القوى . فالسحر عر فم ما هو إلا وسيلة لاستجلاب القوى 
الحبوية الكونية » واستدزار نلك الطاقة العاوية الى تمتير هى الجوهر 
الفرد فى جميع عقائد الزنوج الوثئين » حتى الوا السحر فى قبائل 
غينيا الجديدة 5 

تعدد الديانات : 

أن كثيراً من عناصر تلك الديانات مشتركة فما بيبا . إلا أن 
الاوضاع الجغرافية ونوع الحياة والنظم الاجتاعية تحمل لبعض تلك 
العناصر الغلية على غيرها فى بعض الاصقاع . ولذلك تعددت الديانات 
يشكل جعل من العسير حصرها وتبونما . 

فى قبائل البوشمان » وهى تتعيش مرن الصيد والقنص وتلس 
الغذاء من الطبيعة, نيحد أن الماعة تحيا حياة البدوء لكثرة تنقابا . 
واذلك مرج ؛ البئة الطبيعية . وهم لذلك مجدون الحيوان يوصف أنه 
أخ للانسان أو توءمه؛ وهو الحلى والراعى لاقبيلة .كا يعتقدون فى 
55 الأحراش . ويوطون الشمس والنجوم . ولهذا السبب نرى 
السحر الخاص بأغراض الصيد يحتل فى ممتقداتهم مكانا بارزاً . وبين 
قبائل أفريقيا الجنوبية والشرفية ؛ وهى قبائل زراعية فى سميمبا , نجد 
أساطير عن الشمس والفصول والماء والظواهر الجوة . ويحد القبيلة 
تلتف حول عبادة أيطالحا القدماء وآة السواوات . وأما الموق من . 
الاباء والاجداد تهم أموات إلاأنهم أحباء يدخلون فى زمرة آهة 
الآرض والعالم الذى عيش ف باطنها . وقبائل النيل الاعلى بعبدون أيضا 
أبطالها وآلمة الظواهر الجوية . 


لل 


أما فى الغايات الاستوائية الافريقية فسود الاعتقاد قعل البحر 
لاصطياد الحيوان وتراعى الشعائر الديفية الزراعية رجانب عبادة الابأء 
والاجداد وتقاليد الختان. والآلمة بيهم أما ذكرر وأما أناث » تبعا 
لشتكوين المجتمع القبلى فاذاكانت السيادة فيه للرجلكان الاله ذكراً » 
و إذا كانت السيادة فيه للبرأة كان الاله أنثى . والاساطير الى تدور حول . 
الحيوان والنبات منتشرة ببنهم . وهى تؤكد صلات القربنى بين الانسان 
وبين الحيوان والنبات . 

وأما الزنوج الاصليون المنتشرون من أعالى غينيا إلى أعالى النيل 
قصيادون . ولذلك يزعمون أن أصوهم تنحدر من بعض الحيوان» 
شأنهم فى ذلك شأن بقية قبائل الصيادين . وما كانو! أمل زرع أيضاً 
فيعبدون إلى جانب ذلك إلمة الطبيعة وإة 'للارض »ء كما يقدسون 
أسلافهم المؤسسين للقبيلة . ولا كان نظامهم السياسى لا يفرض علهم 
' الخضوع رئيس مافقد تبعت كل فّة منهم عقيدة خاصة. وبذلك 
انقسمست إلى فئات ديلية متعددة . 

ونجد بين القبائل الزراعية فى المناطق السودانية نفس العناصر الديفية 
وى عباده الآارض » وعبادة الاجداد والابطال» غير أن تلك القبائل 
أكثر عدا وأشد تماسكا . وتضم اجمعيات الديقية هناك كل المراهقين 
الختونين الذين تلقوا مراسم الآسرار ف القبيلة . وتلعب هذه المعيات 
دوراً هاما فى توثيق الروابط القبلية باقامة الحفلات الدينية العظيمة بين 
فترة وأخرى» بمناسبة الواسم الزراعية. ونرى الاساطير عن خلق 
الكون وعن بدء الخليقة » واإذخيرة امة من الرموز منتشرة ومتشاءبة 


ل 
فى تلك المنطقة الفسيحة ( من السودان الفرنسى حتى أعالى نهر فلتا) . 
وأما فى المناطق الممتدة على ساحل غبنيا (فى الجزء الشرق من ساحل 
العا , والاراضى الواطئة من ساحل الذهب » وتوجو» 0 0 
وجنوب غرف بلاد تميريا) باغال تلب عن بقية المناطق +[ 
تلك الاجزاء يقيام مالك ذات حضارات راقية نسياً» بفضل 0 
بعلم الخارجى . ولذلك طرأت علبا تطورات خاصة فى عباداتها تفوقت 
عأ نواع العبادات المعروفة :وأصبح السائد فىتلك الاصقاععبادة الملوك 
وآبائهم وأجدادم . وعبادة أبطال الاساطير» وعبادة الإلهة الصغرى 
لاكبنوتما واديرتها وأتباعها.كل هذا أضعف ف قبائلبا عبادة الاباء 
وتقديس الآرض . ونلحظ إلى جانب ذلك أن انتشار العرافة والتنجم 
والسحر واجمعيات الديلية أضعيف من روح الفُاسك القبلى . فتحرر الفرد 
هن سيطرة الجتمع وككونت له شخصية قائمة بذاتها وكيان مستقل لانرى 
نظيره فى القبائل الاخرى , وأصبم للفرد فى تلك المناطق من الحرية 
ما يجعله ختار لنفسه معبوداته و نوع عبادته أو اجمعية التى ينتمى إلها 
وتآخى مع أفرادها أولريعد مجرد خلية من خلايا امجتمع . وهذه الحرية 
الفردية الديفية الى يتمتع مها هؤولاء جعلت لللاديان الجديدة الطارئةعلهم 
من الخارج إغراء خاصا ست اعتتقها بعضيم ‏ 


كيف نسمى الديانات الافر يقية ... ؟ 


لقد حاول الاوربيون أن يطلقوا اسماءاما يشمل ديانات الزنج » 
قباسا على ماتعودوه وهم من ديانات ذات مبادىم محددة ثابته يدل علها 


مل 


سم شامل هو المسيحية . وكان البرتغاليون » وم الرعيل الآول من 
ال أول من حاول ذلك فأطلقوا على ديانة 
الزنوج سم عبادة العاثيل ) مدعتطء زقع17 ( لانم ظنوا أنهم بعبدون 
تلك الدى الصنيرة وهى ددى على هيئة حيوان أو إنسان أو شيم ما. 
ولكن هذه الدب لم تكن فى حقيقتها إلا رموزاً تمثل أباممم أو انهم 
فتسميتهم عباد تاثيل خطأ لا يقل عن خطأ من يسمى الكاثوليك 
عباد أصنام لانهم يصلون أمام الصليب وتماثيل العذراء . 

وجاء ( تابلور .5و1و1 ) فنحت أصطلاحا جديدآ كان له رواج 
واسع وقد استحسته واستعمله ( ديلافوس ممعولة !2 ) والاصطلاح 
هو عبادة الحياة ) عسمتسامة وتقدم ( ماكس موللر رولان]ة ) 
بكلمة ) عبادة الطبيعة ) ع نلعلاو 0 بأر ندر يولم تحيوط ( بكلمة 
( تدده الأطة ) مدموزكرجرزوط وقامت بين الباحثين فى الديانات 
مساجلات لمعرفة هل توجد فى أفريقيا عبادة الاسلاف من غير البشرء 
المسماة بالطو طمية عدموزته 1016 أو عبادة أرواح الو مسسوتمو]ة : 
وملهم من اقترح كللة تلقائية وسممتسفه مول أو حيوية عءمسكتلمفةا : 

ولكل من هذه المصطلحات مدلول يتفق مع وجه واحد من أوجه 
العقائد الزنجية مكلمة ومروزمزجو ندل على الاعتقاد بوجود نفوس أو 
بالاحرى أرواح خفية تسرى فى الطبيعة يجميع أجزاءها . . و ( تعدد 
الآلمة ) بدل على الاعتقاد باكثر من إله واحد والطوطمية مدل على 
عبادة حيوان انحدر منه الاسلاف وتتجسد فيه وحدة القيلة . 
3 ) المانزم ) يدل على الاعتقاد إببقاء النفس بعد قناء الجسم . والحقيقة 
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التى لاشك فها أنه توجد من جميع هذه العناصر فى ديانات الإنوج . 
ولكن ليس لاحدها الشمول والغلبة على غيرها بحيث يفرض نفسه 
عل عامة معتقداتها . وأما التلفائية والحيوية فنظريات لها تطبيقاتها 
الفليفية خارجا عن نطاق الديانة . وحيث أنه من غير المستطاع أن ترد 
تملك الدبانات إلى أصل واحد يشملبا» فقد رأينا من الانسب أن تطلق 
لفظه جاهلية ومروزموووط وه كلية أطلقت فى الماضى عل الديانات 
القديمة ا نمحلية فى أوروبا . تميزاً لما عن الدينين العالميين الجديدين » وهما 
الاسلام والمسيحية . ونعتقد أن هذه الكلمة أصلم المصطلاحات وأدفها 
فانها فضلا عما توحى به من المشابه للديانات الآوروبية القديمة تذ كرنا 
فى الوقت نفسه بأنها ظبرت قبل كل شىء فى مجتمعات قروية غير 
متحضرة (ومووووط ح وعتوط .قيوط جح ونووط ) 

ولا ينبغى أن بتطرق إلى الذعن أن هذه القسمية فيها 
احتقار أو زراية » بل على المسكس إذ أن الديانات القديمة هى التى 
شيدت تلك المدنيات العظيمة » كالمدنية المصرية والمدنية الرومانية 
والمدئية الاغريقية , الثى تولدت عنبا إلى حد كبير ثقافتنا الغربية . 

مقارنات : 

أن ديانة الاغريق القدماء ؛ وخاصة فى العصر العتيق » تشبه من 
وجوه كثيرة ديانة الزنوج ؟ إذ نيجد عند سكان جزر حر إيحيه هذه 


الرموز الدينية نفسها : الشجرة والعمود والقرون والافعى والكان 
الخرافى الذى هو نصف آدمى ونصف حيوان . وغذا الاخير صور 


١ 
ما تزال نقوشها ظاعرة على اللوحات الاثرية في فرنسا واسبانيا ( الارجح‎ 
. ) أنهاكانت أقنعة قشبه أقنعة الزنوج‎ 
وكانت: حضارة اليونان البدائية حضارة زراعية كذلك » تقدس‎ 
الزراعة » وتقمم لها الاعياد الماعية وحليات الرقص وكانوا يقدسون‎ 
الجبال والاشجار والارض الى يخلعون علبا صفة الامومة كا اعتقدوا‎ 
بتجسد أرواح الموتى فى شخصية الجاعة » وبأن بعض الاشياء كاللين‎ 
والخبز والماء وهى قربانهم للآلهة ترتبط بها خصائص دبنية . وكانت‎ 
عندمم الضحايا من الحيوان وكذلك من البشر .كا نجد عندهم الصلة بين‎ 
الافعى وبين تقديس الموتى . وشمل اعتقادهم خرافات «الحيوان الأدمى»‎ 
وقدسوا الحيوان الراقص (الدب فى أثينا » والكرى فى دياوس) وكان‎ 
من سلتهم طلاء أجسامهم باللون الأبيض وتثقيف الاطفال وتلقينهم‎ 
» أسرار المراهقة » واستعال الاقنعة وانتشار المعيات السرية الدينية‎ 
8 وتقدس الحداد؛ والامتام بالتوامم » والاعتقاد بالاحلام وبالحظ‎ 
وإقامة الاعياد الجاعية الموسمية » والاعتقاد فى الالمة العليا البعيدة عن‎ 
الخلوقات » والتى تكاد تنحصر مبمتها فى حماية الوجود » دون أن يكون‎ 
لحا دخل ف الحوادث . وهناك أيضاً طرأ تحول على عقائد اليونان‎ 
باتساع أفقها السياسى . فبعد أن كانو! يعتقدون فى تلك القوى الخفية‎ 
الى تحمى امجتمع الحدود » واتجبوا إلى تقديس العظاء فى شخص أيطالهم‎ 
الذين أسسوا حضارة امجتمع الاغريق . رمع هذا فقد بق فى اليونان‎ 
القديمة من تلك الديانات احلية آثار مدل على تقديسهم لمواطن خاصة‎ 


الديانات في أفريقيا 
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ومحاريب معيئة كانوا يزودون قواها بدماء الذبائح ,كا بقيت عندم 
عادة التكفارات للآلة الذين تحت الآرضء والاهتام بالعددين هبه 
وبالرموز والعائيل؛ وكذلك بيت الالحة والجان الي تعمر أرجاء الطببعة 
جوم بلا حصر ولا عدد . 

وأما الرومان (اللاتين) فكانت ديانتهم قريبة جد القرب من الديانة 
الاغريقية» محيث يصعب التفرقة بيتهما. فالدور الذى لعبته فكرة 
الاسلاف , وتقاليد الجتمع القديم » وحراب الآسرة ؛ واعتبار الاب 
كاهناً لللأسرة » والقاضى الكاهن . كانت كلها مظاهر لديانة اجتماعية 
اشتراكية ؛ غيز أن فتوحات روما وتوسعاتها حطمت ذلك القّاسك 
الاجتماعى القديمء فتحرر الافراد واعتنقوا ديانات أجنبية » وانتشر 
ينهم السحر والشعوذة ؛ وتأسست الفرق الدينية الى لاتربط أعضاءها 
روابط عنصرية . وهكذا بدأ السير نحو ديانة عالمية . 

قاذا قارنا الديانات الزنجية بديانة قدماء المصريين وجدنا أوجه 
الشبه بنهما أو وأوفر ٠‏ فتاج فرعون كان على شكل حازونى تحيط به 
أفعى . وفرعون نفسهكان بعد مصدر الحياة والقوة والخصب للاجيال» 
وخاصة فى النواحى الزراعية . ونجم الشعرى الفانية قدسه المصريون »> 
وكان هو أساس التقوم المصرى القددم . وكان برمز لفرعون لصورة 
صقر كم اتخذت بعض الجبات فى مصر الفيل والحدأة والشمس شعارآ 
لها . وأمًا كا ) وكا وهى الروح الشائعة الى يستمد منباكل كائن حياته 
وقوته فتبلغ أقصى اكتالها وتمامما فى شخص فرعون نفسه . وكان 
(أوزيريس) إله الماء والنيل والزراعة .وشرع الحصريون قوانين صارمة 


إدننا 

لجاية امجتمع كانت انمحظورات فيها لاتحصى ؛ وكانت عخالفتها تعتبر جرم 
ضد نظام الكون 3 

ونحن نستطيع هنا أن نستكثر من هذه القارنات وأوجه الشبه بين 
ديانات الزنوج وبين الديانات القديمة فى القارات الاخرى » وينها وبين 
الخرافات السائدة إلى اليوم فى القارة الأددبية» بل ينها ربين الاديان 
العالمية مثل المذدهب الكاثوليكى » إذ يجد فيه عقيدة الاله الخالق لكل 
شىء . والامان بالارواح » والخطيئة الآولى للانان : وقداس القرا بين 
وشعائر ( سر المناولة ) وهذه أشبه ماتكون يمعائر النتقيف والختان 
عند قبائل الزنوج الوثفية . 

وقد مخطر لسائل أن يسأل : إلا أن يكون أصل ذلك التشابه من 
جراء تفاعل وأئر متبادل من الجانيين ؟ .. والجواب أنه ما من شك فى 
ذلك ؛ إذ أن القارة الافريقية لييمت من النمة محيث لا بمكن النفاذ 
إلها 5 كان يعتقد البعض .فلا شك أن مصر كانت على اتصال دام 
بائر أجراء القارة » عن طر بق مجرى هر النيل وعن طريق الصحارى 
الت كانت أ كثر رطوية وأفل جفافا فى الماضى البعيد ما هى عليه الآن . 
وما من شك فى أن القوافل قد نقلت إلى بلاد الزنوج بعد ذلك إصداء 
من معتقدات الإغريق عن خلق الكون :دل يك تأئ الاسام شال 
القارة بأقل من تأثيي المبحبة فها من جنوب الساحل الفربى . وأغلب 
الظن أن ما نقله ( ور ندا وؤسرق:8) عن الاعتقاد بالالمة البيضاء وشجرة 
الحياة في المالك الرنمية بالقم الآدتى الكنفو لم يكن إلا أصداء 
وصلتها عن السيدة العذراء وسفر التكوين, عن طريق المبشرين 


لحن 
اليرتغاليين فى القرن السادس عشر . وأما عبادة الافعى التى يزعمون فى 
الساحل الشرق أن روح الجد الاعلى تقمصتها وأنها خرجت منه لما تحلل 
جسده فقد يحوز أنها من أصل فى الملايو أو مدغشقر . 

ورغمكل ما قدمناه فلن نستطيع أن نيزم برأى قاطع فى تحديد تلك 
المؤئرات الخارجية ؛ ومدى اقتباس الديانات الزنحية منهاء ونستطيع 
أن نقول فى ضوء علومنا الخحالية أنها اقتياسات جد سطحية » وأنها لن 
تغير شيأ من الحقيقة الواقعة » وهى عمق الروح الديفية وتمكتنها من 
النفس الرنجية » ولن تجرد هذه الدبانات من خصوية خيالنها وثروة 
أساطيرها الشيقة ... 

وإماكان همنا فى تلك المقارنات أن نثيت أننا يمد فى نواح أخرى 
غير أفريقيا أوضاعا دبنية تشبه فى تكوينها الديانات الزنيحية » وأن 
الزنوج لم ينفردوا بعقائد تشذ عن عقائد الآخرين » وليسوا استثناء من 
القاعدة العامة . وأن الانسانية فى مراحل تطورها الفكرى تؤلف وحدة 
متجانسة وأنها أشد وحدة وتجانساً ماكان يظن فيا - 


تطور المعتقدات الزنجية فى الوقت الحاضر: 


أن ديانات تقم بهذا الطابع الجاعى وهذا السلطان المطلق فى بثئة 
جترافيا ضيقة الحدود ماكان لها أن شأ إلا فى جماعة قليلة العدد شديدة 
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القاسك ؛ فى ظروف وأحوال سادتها الفوضى واتعدم قبا الآمن» 
وشقت فا حربة التنقل لوعورة المواصلات وعذاوف الطريق » فا نحصرت 
تلك الماعة فى رقعتها امحدودة » وخضعت لسلطات ديئية أو سياسية 
قاسية . فتى طرأت على حياة القبيلة ظروف جديدة ضعفت فها هذه 
الروابط الاجتراعية ووهنت سيطرة الدين وتطورت مظاهرة . لقدتنيرت 
الظروف فعلا» وحدث هذا التطور نحت وطأة الاستكشافات الحديثة 
فى القارة الآفربقية » وتحت وطأة زحف المستعمرين إل قلباء فأحدث 
با الانقلاب السريع الذى نشبده اليوم . نعم أنه أسرع فى بعض الااصقاع 
منه فى البعض الآخر إلا أنه يحتاحباكلها اجتياح السيل الجارف . مكذا 
أدى استقباب الامن نقيجة للاستعار إلى شل سلطة زعماء القبائل » ولم 
تعد هناك ضرورة للهاسك الاجتماعى فى الدفاع عن كيان القبيلة ؛ فتبع 
ذلك تضعضع السلطة الدينية وساطة الرؤساء الروحانيين وقدسية الملوك 
وأصبحت الاوقات التى كانت مخصصة للاحتفالات الدينية تراحبا 
وجوه أخرى من النشاط . فاليوم قصد الاطفال مدارسبم » ويشتغلون 
ليكسبوا رزقهم وسددوا الضرائب المطلوبة منهم وشتنوا حاجياتهم 
من السلع والمصنوعات » فاختصرت الحفلات أو عطلت . وأصبح العلم 
بأسرار الرموز والاساطير فى المرتة الاخيرة من مشاغلبم .ولم ببق 
للاعياد الدينية ذلك الاغراء وتلك الجاذية للشباب . بل أصبحوا 
لا يحدون حرجاً فى أتيان الحرملت التى كانت محظورة علهم . 


لفلا 


وكان الفّد فى الماضى مرتبطاً بموطن القبيلة ارتباطاً ناما . أما اليوم 
فد اضطرته الاحوال الاقتصادية الحديثة أن يفارق بشته طلباً العمل 
والتتكسب بعيداً عنها » فوهنت الصلة بينه وبينها وبينه وبين آلنها 
وأسلافها . فإذا رجع إلِها عاد وفى جعبته مال هوق بشكل بإرز العيان 
كل ما كان بملكد أجداده . وبذلك استطاع الفرد أن يتحرر من ربقة 
اللجاعة وتحكبها فىكيانه » ومجر كثير منهم مواطن آباله وأقام فى اللدن 
تخاصاً من هيمنة اجتمع . وحتى أولئك الذين بعودون إلى حظيرة القبيلة 
فإنهم لا يشتركون فى أعيادها الدينية وعقائدما بكل قلوبهم ولا بكامل 
خضوعيم ؛ ذلك لانم عادوا تحملون عقلية جديدة وأساوياً 
آخر للحياة ٠.‏ 

وئمة عامل آخر كان له أبلغ الاثر فى حياتهم الفكرية ذلك هو التعلم 
الحديث الذى أمدم معارف وحقائق حديئثة تناقض ما تلقنوه عن 
آبائهم وأجدادم » ووجدوا فى الل الحديث طلبتهم فى الوقوف على سر 
الكون الذى لم يعرفوا له تفسيراً ماديا غير الأساطير والأقاصيص التى 
توارثوها عن أسلافهم 5 

تحت تأثير تلك العوامل كلها تخلص الفرد من تحك الاسرة وامجتمع 
فىكيانه غير أنه خسر من ناحية أخرى ؛ إذ باء بالحرمان من ذلك الأامن 
والاطمئنان الذى كانت تبعثه فى نفسه علافته باجماعة ونظرته إلى البيثة 
الطببعية . ومن هنا نشأ الشعور بين الناس بالحاجة إلى إعادة بناء المبثة 
الاجتماعية وبالحاجة إلى معتقدات جديدة تتمشى مع التطورات الحديثة ؛ 
فقد محرت الديانات الموروثة أن تضطلع بعبء هذا التجديد وسد تلك 
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الحاجة * لانها لا تقوم على أسس ثابتة واضحة أ وكبنوت منظم » ولآن 
المراتب العليا من عاومها ظلت أسراراً غربة متقلبة ومعقدة تعقيدآ 
شديدآ . فل تستطع البقاء على حالما » إلافى أكش المناطق البعيدة 
عن العمران والتى يعيش أهلها منطوين على أنفسهم » ولا سما القبائل 
الاصيلة فى الرئجية . 

وأما فى المناطق القرببة من المدن أو من المواصلات ؛ ورحيث بوجد 
المنجم أو المزارع الشاسعة الى تصدر محاصيلبا » وف المناطق المتفرقة 
السكان التى ينتدع سكانها من مواطهم تلبية للحاجة إلى اليد العاملة » 
فى هذه الارجاء يسير التفكك الاجتاعى والدينى سيراً حثيثاً . ومن هنا 
نبت الشعور بين هؤلاء الزنوج المتحررين بالحاجة إلى أجوية جديدة 
تهدى* اضطراهم الروحى وتشبع فطرتهم الديفية . 

ولقد استطاعت الديانات الموروثة فى بعض الاحيان أن تجد هذه 
الأجوية بعد ثىء من التعديل كلما استطاعت إلى ذلك سيلا . هكذا نجد 
فى ساحل غيفيا يجتممأ يمن بالآطة الصغرى مكونآ من عناص متباينة » 
فهم الختونون المتطوعون » وفهم اأرهبان والكهنة ٠‏ وأعضاء المعيات 
الديفية . وهو مجتمع أقرب شيأ بالماءات الآاور بية منه باجماعات القديمة 
ذات العقائد المتحكة وااؤسسة على مبدأ القرأية وكان انتشار السحر 
وحلفات الزار وظهور آلة جديدة وطوائف دينية مستحدثة ( كا سترى) 
ما أشبع هذه الرغبات الجديدة . 

غير أن الذى استفاد استفادة حقيقية من هذا التفكك امسر 
للديانات القديمة » ومن هذا التحرر المفاجى” للآفراد الذين فقدوا إعاتهم 
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بدين آبائهم مع احتفاظهم بفطرتهم المتدينة » هما الدينان العالميان الطارئان 
والقائمان على الوحى السماوى : أعنى الإسلام والمسيحية . هذه الحالة 
التى تمر ها زنوج أفريقيا اليوم شديدة الثبه بحالة الديالة الإغريقية 
الرومانية فى فترة اشمحلالها عند ما اجتاحتها الديانات الكبرى الشرقية . 
وأفريقيا اليوم تجتاز هذه الفترة العصيبة من الاضطراب الروحى الى 

تؤذن بانبثاق لخر جديد . . 


]ومس دن 
لححح يسحمتو 


القسم الثانى 

الدينارن. الجديدان 
الفصل ارروال 
الإسلام 


: انقشار الدين الإسلاى‎ )١١( 

الإسلام فى غرب إفريقية الفرنسى : عاشت الآديان اليجية الوثنية 
منأى عن المالم الخارجى » يحميها البحر والصحراء :ولكن العراء. 
لم تكن من المنعة بحيث لا يمكن النفاذ إللها » فطرق القوافل تخترق 
أرجاءها . وحدودها الغربية البحرية أشبه ما تكون يجسر بربط 
بين مراكش وبلاد السنغال » تنطيه المراعى الصالحة لرعى الماشية 
وحياة البدو . . 


وقد ارتاد تلك المراعى فى القرن الحادى عشر قبائل ( لمتونة ) من 
البربر . ومن انمحتمل أن تنكون قد فرت أمام غزو العرب”2 . ثم نزل 


(1) وهم قبائل بى هلال التق أرسلها المليغة الفاطمى الإخضاع إقريقيا 
الثائرة عليه . . 


رفن 
ينبم شيخ صالح هو ٠‏ ابن بس ء وأقام فى جزيرة صغيرة قربة من 
ساحل السنفال » حيث أسس له رياطاً ( زاوية ) وعرف أتباعه باسم 
« المرابطين » وقد اعتنقت قبائل لمتونة الإسلام على يديه » وعاهدوه 
على الجهاد فى سبيل الإسلام ء فاتجه بطن منها فغزا مس1 كش ( وأسسوا 
بها دولة المرابطين) ؛ واتجه آخرون إلى غزو البلاد الجاررة وهى ملكة 
(غانة) الزنجية الوئنية بين سنغال والنيجر ) فاستولوا عليا 1٠١07‏ م 
واعتنق الكان ومم قبائل ( سارا كولا ) الدين الإسلاءى . ول تقف 
دعوة المرابطين عند هذا الحد ء بل تخطته إلى قبائل أخرىء فقد حدثك 
أن اعتنق أمير قبائل الماندائج الدين الإسلائى ٠‏ فراراً من ثررة شعبه 
عليه عندما فشل فى إندال المطر بأرضه . وأسن أحد خلقائه 
( سوندياتا كيتا ) هاذهك1 اوزومم5 فى القرن الثالك عشر إمبراطورية 
(مالى) ذلداية التى امتدت إلى أعالى النبجر » فأصبحت مملكة غانة خاضعة 
له . وخلف سوندياتا هذا (مانسا وله) ادن هممواة ويلقب باكلك 
الاحرء وقد أدى مناسك الحج فى مكة . والواقع أن بلاد الودان تمند 
فى قلب أفربقياء دون أن تعترضها حواجز طبيعية . وما من النبات 
والسكان ما يسيبق للسافر المزود بالمؤونة والهدايا والاعوان اجتيازها 
فى غير عناء . وقد كانت هذه الإمكانيات فى حوزة ملوك الماندائج » إذ 
كانت عتدمم متاجم التبى التى استخاوها في بامبوك ع101م8 حتى أن 
أحدم وهو ( جو نج و موسى محونده]2 مهومن ) لما خرج ليؤدى 
فريضة الحج فى القرن الرابع عثر بطريق ساحل البحر الابيض 
المتوسط . أظهر من أببة الملك والبذخ ما بير أعين العرب فى تلك الانحاء . 


1 


وكانت صلاته يمرا كش ومصر وثيقة » وقصد بلاطه جماعة من العلماء 
والادياء . وفى هذا العهد خضعت تملكة (السونرهاى) التى أسسها زعاء 
قبائل ( لمتونة ) فى حوض تبر النيجر الاوسط ( جاو ومبكنو ) للطة 
[مإراطورية ( مالى ) . ثم استرد ملوك السونرهاى استقلالهم فى القرن 
الرابعم عشر . وفى أوائل القرن السادس عشر الميلادى أدى أحد ملوكيم 
( مامادو توريه ) مجنم انا (أى جمد توريه ) فريضة الح 
فى موكب حافل ضخم » وقابل وهو فى طريقه إلى مه خليفة المسلدين 
إذ ذاك . ولما عاد من الحج أعاد تنظيم ملكه على أساس ما رآه منالنظم 
الإسلامية فى المالك الشرقية التى هر مهاء وضم إلى مجلسه العلماء والادباء. 
ومنذ ذلك العهد بدأت تشتهر مدينة تمبكتو . ومد ملوك ( السونرماى ) 
فتوحاتهم على طول نهر النيجر حتى (داهوى الثمالية) ولكنهم أصطدموا 
فى الجنوب بمقاومة قبائل (الموسى) ول يفلحوا فى نشر الدعوة الإسلامية 
بينهم . ومن جهة أخرى استطاعت قبائل بامبارا الوثنية فى منطقة النيجر 
الوسطى أن تتتقص إمبراطورية ( مالى ) وتتخطف أطرافها ٠‏ وفى عام 
أرسل سلطان مراكش فرقة من المرتزقة اخترقت الصحراء مزودة 
بالاسلحة النارية التى استعملت لول مرة فى تلك الارجاء » فاستولت 
عل تملكة ( السونرهاى ) وخربتها وقضت عليهاء وحكنت جاو و تميكتو 
بأسم السلطان . وأشاعت فيا الفوض ٠‏ وأرهقت أهلبا بالضرائب 
وهكذا اضحلت أعظم سلطة سياسية إسلامية فى تلك الانمحاء » إذ 
استردت منها الوثنية بعض أراضيا » فانحاز الإسلام بذلك إلى حدود 
الصحراء . ورغم ذلك فقد ظلت بعض القبائل على الإسلام ‏ مل قبائل 
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( سارا كولا ) و ( السوترهاى ) وبعض قبائل ( الماندائم ) كا ظلت 
قبائل ( توكولير ) فى حوض نهر السنغال على إسلامبا منذ أن اعتنقته 
عل بد المرا بطين 5 وقد حدث أن خضعت قبائل توكولير هذه زمناً ما 
لسلطان قبائل (البيل) الوثنية » إلا أنها تحررت منها فى القرن الثامنعشر 
المملادى » واتضذوا مجتمعهم نظاماً إقطاعياً د.نياً ونصبوا عليهم إماماً 
يخضعون له » وأصبح مرطن قبائل ( التوكولير ) وهو يعرف يانم 
(فوطاتورو 106 عاده1) مركزاً من أ كبر هرا كز الدعوة الإسلامية 
والتحمس لا فى غرب إفرمّيا ٠‏ بفضل اتصال تلك القبائل بطر يقتى 
القادرية والتيجانية . اللتين وصلتا إلييم من شمال إفريقيا . واستطاعت 
قبائل ( النوكولير ) هذه أن تجعل قبائل ( الاولوف ) القاطنة فى غربها 
على اعتناق الإسلام . كا اعتنق جيرانهم قبائل ( البيل ) الدين الإسلامى 
وأسسوا اتحاداً دينياً فى الحضبة ال معروقة باسم ( فوطا جالون ) 
فى غينيا ٠‏ وجملوه مركزاً لنشر الدعوة الإسلامية بين القبائل الوثفية 
المجاورة ٠.‏ وقبائل ( البيل ) مر القبائل الرحل التى تعنى بتربية 
الماشية ٠‏ وقد ا فذت مديئة ( ماسينا ) على تبر النيجر الاوسط 
موطناً لما ء حتّى أصبحت لها حككثرة عددية فيها وفى يجريا 
الشمالية . وكانوا خاضعين وقتاً ما لملوك القبائل الوثفية من « البامبارا » 
و ١‏ الهوزا . إلا أن دعاة المرابطين من أهالى « توكولير » حرضوثم 
على الثورة ضد هؤلاء فى الفرن الثامن عشرء وانتبت ثورة «١‏ البيل» 
إلى خلع سيادة ٠‏ البامبارا » وإلى تأسيسملك مستق للم مديئة ه ماسيناء 
وأا فى قبائل١‏ ال هوزا , فقدقام المرابطم عّْهان دان فوديو مزله7 مولا 


انا 


بالدعوة بينهم » فدخلوا فى الإسلام أفواجا » فأثار ذلك ملوكيم الذين 
دأبوا على اضطباد المسلين . فاكان من عثمان الداعية إلا أن دعا إلى 
الجهاد فاجتمع له جيش كثيف من الفلاحين والرعاة من قبائل, هوزا» 
وه البيل » الحاربين من إرهاق الحكام الاقطاعيين وفى عام 4.م/١‏ 
أعلن الجباد بالفعل » وهزم جيوش الوثنين وأسس إميراطورية عظيمة 
فى شمال فيجييرياء واتخذ له عاصصتين هما ٠‏ سوكوتو » و «كانو ء وأعلن 
نفسه أميرآً للؤمنين . وقد انقسمت اميراطوريته بعد وفاته . إلا أن 
قبائل , الحوسا , اعتنقت الإسلام وأصبحت حصنا من أقوى حصونه 
انقثرت منه الدعوة إلى أواسط نبجيريا وشمال بلاد كامرون : 

وف غم .حمل قام الحاج (عمر تال 1 ) وهو داعية من 
المرا بطين من قبيلة ( توكولير ) وموطنه السئغال الادنى » بعد أن قضى 
زماناً جاورا مكة » فأسس فى بلاد ( فوطاجالون ) شعبة قوية للطريقة 
التبجانية . ثم أعلن الجهاد على قبائل ( البامبارا ) الوثنية ٠»‏ وهزمهم 
واحتل عاصتهم ( نيورو ) + ثم اتجه بعد ذلك لضم بلاد التقال » 
إلا أنه اصطدم يحيوش المستعمرين الفرنسيين تحت قيادة الجترال 
(فيدرب وداءه 1:1 ) خولاتجاهه إلىبملكة (البيل) المسلية وأخضعبا 
بعد أن قتل ملكبا . ومنذئذ نشب الشقاق والتناحر بين أتباع طر يقت 
القادرية ( وثم البيل ) والتيجانية ( وم أتباع الحاج عبر ) » ولكن 
( البيل ) لم يصيروا على حك الحاج عبر فيهم ؛ لخاصروه وألجأوء إلى 
مغارة » وأطلقوا عليها الدخان » فات فيها مختئقاً . ثم خلفه ابنه امادوا 


ففل 
( أحد ) وظل ملكا فى عاصته ( سبجو ) حتى قبضت عليه الجيوش 
الفرنسية المستعمرة . . 
وظهر فى حوض تبر النيجر الأعلى داعية آخر سبى 
( سامورى طوره 1026 بروصوة ) من قبائل ر ساراكولا ) 
أو ( المانذائج ) » ولم يكن إلا زعيمآ لعصابة قايلة ؛ وليس له حظ كبيب 
من العم بالدين الإسلائى ١‏ إلا أنه وراء ستار الدين دأب على مباجمة 
السكان الوثفيين ونههم وبيعبم بيع الرقيق . ولما شعر بقوة الجيوش 
الفر نسية نقل مركز قيادته من النيجر الأعلى إلى أعالى غينيا » ثم إلى 
أعالى ساحل العاج حتّى نهر فولتا » وأخيراً أسره الفرنسيون فى إحدى 
المعارك فى عام ومو . وكان من أثر حرو به القضاء ع ىكثير من السكان 
الوثفيين » وتمبيد الطريق أمام انتشار الإسلام فى تلك الربوع . 


وسائل انتشار الدعوة : لم يكن !نتشار الدعوة الإسلامية كارأينا 
مستمراً ومتواصلا فى أفرقيا الغريية ٠‏ إذ أنه اصطدم عقاومة عنيفة 
من بعض السكان الوثنيين » مثل ( البامبارا ) و ( المومى ) وانحاز 
الإسلام إلى المناطق الجافة من السودان ؛ إذ وقفت أمامه قسوة الجو 
المشسع بالرطوبة على الساحل » وكثرة الغابات الملتفة التى لا مسالك فيها» 
والمستنقعات المنقشرة فى تلك الارجاء , وكثرة الجباعات الوثفية وتنو ع 
عقائدها » وعداؤها لكل أجنى عنبا ٠‏ وكذلك قوة المالك الوثفية ذات 
الكثرة العددية فى شرق الساحل » حيث الملوك هم الرؤساء الديفيون » 
وم الذين بيدمم إنزال الفيث والإتيان بالخوارق . كل هذه العوامل 


لييطا 


حالت دون تخلغل دعاة المرابطين  »‏ حالت دون زجف الجيوش 
الإسلامية . 
ولهذا استطاعت بعض القبائل الكبرى أن تحتفظ معتقداتها القدريعة » 
إما بفضل قوة نظامها الاجتماعى الدينى (ك فى الباميارا والدوجون ) 
أو بفضل متانة نظامها السياسى مثل قبائل (اللوسى) » أو بفضل وعورة 
موقعما الجغرافى فى الارجاء النائية أو الجبلية مثل قبائل ( لوبى ) وقبائل 
( باوتثى ) فى شمال حوض تمر ( بنوى 6دهم8 ) أحد فروع تمر 
النيجر » أو بفضل شكل حكنها اللامركزى ذى النزعة الاستفلالية » 
حيث لا تفضع الفرد فيه لرئس . وهو نظام لا يستسبغ أفراده التقيد 
بوضع جديد مثل قبائل ( يربو ) ٠‏ 
وقد لجأت الجيوش الإسلامية فى فتوحاتها إلى تخيير الوثنيين بين 
' خصال ثلاث : الإسلام أو الجزية أو الحرب . ومبما يكن من أمر فإن 
انتشار دعوة الإسلام فى غالب الطروف ل نعم على القسر » و[نما قامت 
على الإقناع الذى كان يقوم به دعاة متفرقون من المرابطين» لاملكون 
حولا ولا طولا إلا عانم العميق بديهم . وكثيراً ما انتثر الإسلام 
بالترب السلى البطىء من قوم إلى قوم . فكان إذا ما اعتنقته 
الارستقراطية وهى هدف الدعاة الاول تبعتها بقية القبيلة » وقد يحدث 
أن تستفيد الدعوة من الظرو ف كأن يخلو مكان الرئيس الدينى فى عشيدة 
. وثفية » فيتقوض بنيانها الاجتهاعى » ويستجيب أفرادها للدعوة 
الإسلامية . وقد يسر انتشار الإسلام أمر آخر » هو أنه دين فطرة 
بطبيعته سهل المتناول لا لبس ولا تعقيد فى مبادئه » وسهل التكييف 


لحن 


والمطبيق على مختلف الظروف » وأن وسائل الانقساب إليه أير 
وأبير » إذ لا يتطلب من الشخص لاعلان إسلامه سوى النطق 
بالشهادتين حتى يصبح فى عداد المسليين . ولم يفرض الاسلام على الزنو ج 
أن يغيروا من نظام معيشتهم أو تفكيرهم الدينى . وسنوضح للقارى” 
أن كثيراً من القبائل الزنجية التى اعتنقت الاسلام احتفظت إلى جانيه 
بآ ثار كثيرة من عقائدها وعاداتما . هذا إلى أن عقيدة التوحيد التى جاء 
بها الاسلام لم تكن غريبة عليم » بل كانت تتمشى مع عقيدتهم القديمة 
فى الاعتقاد بوجود إله خالق 5 وقد حبب الاسلام إلييم مظاهره البعيدة 
عن التكلف » مثل الثوب الفضفاض ء والمسبحة » والكتابة العرية » 
والوقار الدبى » وشعائر الصلاة » مما يضق على المسلم مكأنة مرمرقة » 
وجاذيية ساحرة . فالذى يدخل فى الاسلام واو فى الظاهر يشعر بأنه 
أصبح ذا شخصية محترمة » وأنه قد ازداد من القوة الحيوية . 

ولما كان الرنجى جماعياً بنشأته » ومعتزآ بانتسابه إلى جمعياته الدينية 
القديمة . فقد وجد فى جاعة المسلين وأخوتتهم خير يديل عنها» وخاصة 
فى الايام الاولى للدعوة » عند ما كان المسليون قلة . ثم حلت عنده 
جباعات الطرق إلصوفية وأتباعبا الكثيرة حل الجمعيات الوثفية الماضية» 
في صورة أوسع وأعتم . وقد حدث أن تجد الوثنية نفسها أقلية ؛ وسط 
أكثرية مسلية » فتعتنق الاسلام طوعاً تحت تأئير شعورها بهذا النقص» 
وأو أن يعضبمكان يدخر من صلاة الملين ويتخة ركوعهم 
وجودم هزواً . 

وبالرغم من أن الاستععار الأورونى أوقف زحف الجيوش 


الديانات فى افريقيا 
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الإسلامية فانه مهد للاسلام سرعة الانتشار السلىء ما أنشأه من الطرق. 
الممبدة الأمنة , التى مكنت للرابطين ودعاة الطرق الديئية والاشراف 
والتجار ال مين من ( الديولا ) أو (الهوزا) أن يتجولو! بحرية حاملين. 
مع سلعهم بذور الدعوة الاسلامية . ومكذا كانت التجارة وسيله من 
وسائل إدخال الناس فى الاسلام »كا أن بعضهم اتخذ اسم الدين وسيلة 
التكفف . وقد مبدت لانتشار الاسلام عدة عوامل أخرى؛ مباهجرة 
المال من قبائلهم انتجاعا للرزق خارج القرية ‏ وكذلك انتشار النقد 
فى التجارة بدلا من المقايضة . وغزو العادات والآافكار الجديدة لكل 
ا روح الاحترام للاباء والاجداد التى جرت ا 
2 م دل يقف فى طريق انتشار الاسلام أفراد ,لان هؤلاء رحبوا 
0 فهم الروح الجماعية التقليدية وإنما وقفت أمامه الماعات 
المماسك » وخاصة القائل الزراعية . 
ولما جاء المستعمرون إلى تلك الأقطار تضاربت سياستهم إزاء 
الإسلام » فترى مثلا الجنرال ( فيدرب ) رما من أنه قائل المسلدين فى 
الجزائر وتغلب على جبوش الداعية ( الحاج عمر ) قد اتبع سياسةالتقاثم 
والتقرب إلى زعماء المسلدين » واستغلهم لمصلحة الاستمار الفرئسى وأما 
الفائدان أرشينار العدمتطعرق ومايجان ونجدعد]؟ فاصطبغفت حرومهما 
مع ( أمادو ) ابن الحاج بالروج الصليبية المتعصبة . غير أن السياسة 
الغالبة على الحسكومة المركزيةوإدارة المستعمرات ريمت على أساس التفام 
مع زعماء المسللين» لما كانوا يتمتعون به من الإحترام والنفوذ بين 
الناس ولو ظامراً .هذا إلى تقدير المستعمر للدين الاسلاى + لوضوح 
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أركانه » وسهولة إدر! له » ومتانة مبادثه , بينا لم بر فى الوثفية إلا عقائد 
غامضة » معقدة متباينة » تعتمد عبل قوى خفية عليفة تتزل الرعب فى 
القاوب . وكان هذا المسلك الحكوى تشجيعاً أفاد منه الاسلام . فانقشر 
فى دسر وتؤدة . ومع هذا فقد لقيت تلك الياسة بعض المعارضة » 
فقام أحد حكام المستعمرات وهو ( برفيه ؤزوزه:8 ) ونادى فى كتابه 
(الاسلام ضد الوثنية فى السودان الفرنبى +159 ) بأته من صالح 
فرنا استخلال زعماء القبائل الوثنية فى تلك الارجاء . لآن الاعتهاد 
على الماعات الاسلامية ينطوى على خطر أكيد على المستعمر . وكان 
من أثر الدراسات فى أصل الاجناس البشرية التى قام مها ( دلافوس ) 
وآخرون من بعمهه أن بدأ الاوروبيون يتفهمون الدبانات الوثنية 
وبقدرونماء حتى أن العام ( جريول ) وقف موقف المداقع عنبا . 
إلا أن هذه السياسة لم تؤثر فى سرعة انتشار الاسلام ٠‏ بل أن بعض 
الأقوام الذين كانوا يكاخو نه كفاحا عنيفاً منذ أ كثر من خسة قرون » 
مثل قبائل ( بامبارا ) و ( موسى ) دخل الإسلام بين ظبرانيم » ولم 
يقف بعد ذلك فى سبيله موافع طبيحية .كالغابات الكثيفة المفلقة المالك 
والمدن الساحلية ذات الجو المشبع بالرطوبة : بل كلها فتحت له سالكبا 
وأبواها » وأصبح فيا من المسليين جاليات ضخمة . 


الاسلام فى شرق السودان : 


بدأ الإسلام فى مملكة وكانم بمودو؟ » الوثنية فى الشمال الشرق 
لبحيرة شاد إذ اعتنق الإسلام أحد ملوكبا فى القرن الحادى عشر . 


رونا 


ولعل الصلات التجارية وطرق القوافل الممتدة بين بحيرة تشاد وبين 
طرابلس عن طريق فزانكانت عاملا هاما فى اعتناقه الإسلام . ولما 
طرده رعاياه فى القرن الرابع عشر لجأ إلى الجنوب الغربى للبحيرة فى 
منطقة (بورنو) التوصارت فوابعد مركزاً لممالكة إسلامية عظيمة » وى 
القرن السابع عشي رأصبح الاسلام هو الدين الرسعى لممالكة يد 
شرق حوض نهر « شارىء الآدلى.. 

ولا يفوتنا أن نذكر أن وادى النيل كان من أهم المراكز الى 
زحفت منها الدعوة الاسلامية » فمدكانت مصر من أسبق الاقطار 
لاعتناق الاسلام » إلا أن زحف الاسلام منها إلى الجنوب تعطل زمنا 
عند <دؤد السودان » بسدب كلكة ١‏ دئقلة , المسيحية التى حالت دون 
توغله فى أول الام حتي عام .وسور م حيث فتحت تلك المملكة » 
وأسست فيها أسرة ملكية إسلامية »باس مملكة « الفونج » الى كانت من 
قبل ماك وثنية زنجية . وفى غرب هذه المنطقة وشرق نحيرة تشاد 
تأسسست فى القرن السادس عشر ممالك إسلامية فى دراداى» و «دارفور» 
و «كردفان » وتسربت قبائل عربية مثل قبيلة «شواء وغيرها إلى 
تلك المناطق حتى بحيرة شاد . فلم كتف قبائل تلك المالك يدخوها فى 
الاسلام ؛ بل طبعت بطابع عربى» يسيب انتشار اللغة العربية فى 
تلك الأاقطار . 

وفى ١8م‏ غزا «١‏ تمد على » السودان وأسس مديئة الخرطوم » 
وتوغل خلفاؤه حتى حيرة « الدرت »» وشجعوا إرسال بعثات دينية إلى 
تلك الارجاء » فالتقت هذه البعثات عند بحيرة آشاد بجباءات من المسلدين 


وفنا 


من ليبباء منهم الستوسيون » ومنهم عرب من قبيلة « ولد سلمان » ولا 
استقل المهدى بالسودان أرسل رسله لنشر الدعوة الاسلامية فى اليلاد 
الواقعة غريا . 

وأما سكان الجنوب ( ف المناطق الجبلية لشهال الكامرون » وفى 
حوض تبر شارى الاوسط » وفى بحر الغزال وفى أعالى النيل ) فقد 
ظلوا على وأنيهم وقاوموا كل تدخل بالقوة » ولم حل ذلك دون وقرع 
قبائل. أعالى النيل فرية لتجار الرقيق ٠‏ الذين اتخذوا ( دارفور ) 
و(كردفان ) مركزا لإغاراتهم . وأشهر همؤلاء النجار ( رابج الزبير ) 
الذى مد غاراته إلى الغرب حتى حيرة تقاد » وأسس له ملكا , 
واستنزف فى تجارة الرقيق معين السكان من تلك المناطق » وظل فى تلك 
التجارة الخاسرة حتى دخلت جيوش فرنسا تلك المناطق وقضت عليه 
حوالى عأم ٠.9.٠‏ 

أما فى أثيو ببا ( الحشة ) فإن الإسلام عند ما وقد إلها من الجزيرة 
العربية اصطدم بالحضية الوسطى ٠‏ التى كان يلكا المسيحيون من قديم 
الزمن ؛ فتحول الإسلام عنبا إلى السهول والسواحل الصومالية ومنطقة 
هرر . على أن هؤلاء السكان وإن كاتو! سودا شم من أصل حاى لايدخل 
فى موضوعنا . وأما السكان الزنوج الاصليون القاطنون على السفح 
الغرى للهضبة الوسطى وهى المنطقة الحارة الرطبة من أثيوبيا فقد ظاوا 
على وئنيتهم ووقعوا بدورم فريسة سولة لتجار الرقيق إلى زمن قربب. 

وأما الساحل الشرق لآفريقيا » المطل على امحيط الهندى نقد كان 
يفذل به الملادون من العرب: ومن الإيراتيين مئذ القرن العاشر الميلادى 
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فتألف من هذا الخليط شعب يسمى بالسواحيليين » يدينون بالإسلام 
ويتكليون يرطانة بين العربية والرنجية المسمأة لغة ( البانشر سمامة8 ) 

ولم بحاولوا بعد احتلالحم الساحل أن يتوغلوا فى القارة » ولو أن 
تجارتهم كان شارواج بداخليا ٠‏ ىم كف المسلون عن ممارسة التجارة 
فى تلك الارجاء حتى بعد استعار الرتغاليين الذين استفادوا من هذه 
التجارة الإسلامية . 

ولما اضمحلت الامبراطورية الرتغالية فى القرن الثامن عشر » غزا 
سلطان ( مسقط ) أغلب الساحل الشمالى لشرق أفريقياء و نقل حاضرته 
إلى ( زنجبار ) النى كانت نتحكم فى طريقين تجاريين عظيمين فى داخل 
القارة لاستجلاب الرقيق والعاج والنحاس . عتد أحد هذين الطربقين 
فى الداخل إلى بحيرة تاتجنيكا » ويصل إلى الكنفو . والثاتى يمند حتى 
حيرة فيكتوريا . وما زال أثر الطريق الأول ظاهراً حتى بعد القضاء 
عل تجارة الرقيق ؛ إذ ما تزال تسكن على طو له جماءات متفرقة من المسلين 
ورغم أن بعض الملوك والزعماء اعتنقوا الإسلام أو حاولوا ذلك » 
فإن عامة قبائل ( البائتو ) وهم سكان الداخل ظلوا على وثنيتهم أو دخلوا 
المسيحية فى عهد متأخر . 


( ب) المناطق الإسلامية فى الوقت الحاضر 
جماعات الطرق الدينية : 


يرجع الفضل الآ كبر فى نشر الإسلام بين قبائل الزتوج فى أفررقيا 
منذ القرن الثامن عشر إلى نشاط الدعاة من أرباب الطرق الصوفية 
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الإسلامية . وقد وجد فيه الزنوج الطمأنينة بفضل نظامه الاجتماعى » 
وما يتمتعون فى ظله م بسر وأمن فى أسفارم للتجارة . 
كا أنه ل بحمابم من الشعائر الدينية إلا أداء الفرائض البسيرة , ثم أنهم 
وجدوا فشيخ الطريقة إماما مزودا بقوى علوية » وفى حلقات الذكر 
تجليً وقسامياً روحياً ؟؟ أنه أشبع نزعتهم الطائفية الى تبعث فى نفوسهوم 
فىوقت واحد طمأنينة وحمية . غير أن التعصب ذهب أو طزيقة ما 
كان سبباً مشاكل خطيرة . تحولت حيناً ما إلى حروب طاحنة . 

وأقدم تلك الطرق طريقة (القادرية) الى نشأت فى العراق فى القرن 
الحادى عشر الميلادى . أسسبا أشبر الاولياء سيدى عبد القادر الجيلاى 
ومم يتعبدون على مذهب الامام مالك؛ وهم أدعية وحلقات ذكر 
جماعية (حضرة) وهم المسحة الكاملة ( مائة حبة ) » ويستغرق تعبدهم 
ساغات كثيرة من اليوم . ويشتهر من أتباع هذه الطرقة فى أفرقيا 
السوداء شعبة ( القادرية كونتا وؤديمع] التى يتبعبا فى جنوب مرا كش 
مشايخ ( سعد بو ) . وكذلك طريقة المريدين النى تتكثر فى الستغال فانها 
أيضأ شعبة من ( القادربةكونتا ) . 

أما الطريقة ( التبجانية ) فقد"نشدأت فى شمسال أفريقية فى القرن 
الثامن عشر أسسها سيدى أحد التيجانى المدفون عدينة فاس . وتتمين 
هذه الطريقة يتزمتها وشدة مناوأت! للوثنية ومناهضتها الطرق الصوفية 
الاخرى . روى التيجاتق أنه رأى الرسول عليه السلام فى المنام» وأنه 
أحذ تلك الطريقة عنه وقد فرض عل أتباعه أن ينفردوا بصلاتهم عن 
بقية الماعات الاسلامية . ولهم سبحة خاصة بهم » تتوسطبا خرزة 


كن 


تفصل الثنتى عشرة حبة الاولى منها عن بقيتها. وانقشرت هذه الطريقة 
وهى طريقة الحاج عير انتشاراً واسعاً فى أفريقيا السوداء . وذلك أنما 
لا تتطلب من مريدها قتا طوبلا ولا بجبودآ فكرباً. و تفرعت عنها 
فى السودان شعبة ( الالة ) التى ستفصليا فها بعد . 
ويذلك بقف أحاب هذا المذهب موقف المعارضة من الحكام وأولى 
الآمره من حيث المبدأ فقط » دون ما التجاء إلى العنف . 

ومناك طريقة أخرى وهى طريقة ( الاحدية ) التى متشؤها المند 
وهى مذهب ملفق من الاسلام والمسيحية» يدعو للتسامح وتحكم المقل 
وقد وصلت هذه الطرقة إلى أفرييا عن طريق الساحل فى أعقاب 
الاوربيين» مخلاف الطرق الاخرى التى جاءت عن طريق الصحراء : 
وليس هذه الطريقة انقعار ملحوظ فى أفرقيا . 

الدعوة فى أفريقيا الغريية : 

كان الفضل فى فشر الدعوة الاسلامية فى أفريقيا الغربية للجبود 
الموفقة التى بذكا دعاة الإسلام من امرابطين المغارية » وأغلهم من 
أتباع الطريقة القادرية » وبعضهم من أتباع التيجانية . وقد اشتهر نفِر 
من المرابطين بالتضلع فى الشربعة والعلوم . وقد مهد لهم الاستعمار سبل 
الانتقال فى تلك النواحى لنشر الدعوة ءكا فتح الطريق أمام الفقراء 
الزهاد للتجوال فى طلب .الصدقات » وامتد نشاط هولاء جيعاً من 
السنغال إلى غينيا والسودان حتّى ساحل العاج ومستعمرة فيجر الفر نسية 


يفنا 


وأن التكقف باسم الدين هو أكثر الحرف ازدهارآ سن سكان 
(موريتانيا) وهى بلاد فقيرة » ولو أن بها مناجم قد تغير حالمأ مستقبلا 

ويدل الاحصاء على أن .0/' على الأقل من سكان السنغال 
مساون . ولا يوجد بها من الوثفيين إلا قبائل ( سيريس ) وسكان 
(كازامانس ) الآدتى . وما كانتقبائل (الأولوف) المسلة تحيط بقبائل 
( السيريس ) »؛ فان تسرب الاسلام إلى هؤلاء يرداد يوماً عن يوم - 
وأقدم القبائل الاسلامية فى الستغال هى ( التركولين) وهى أكث القبائل 
ترمثاً » وأشدها مراناً . 

وأما قبائل ( البيل ) و ( الماندانج ) و ( الساراكولا) الذين 
يسكنون صحراء ( فرلو ) وشرقها فيم ملدون أكثر اعتدالا. وأما 
قبائل (الاولوف) النى تسكن غرن الاقلبم فبى أكبر القبائل عدا » 
وأحدثها عبد بالاسلام » وأعظمما تسامحاء فترى أعضاء مجالسوم البلدية 
فى ( سان لويس ) و (داكار ) يشتركون دون حرج فى حفلات 
المسيحيين وجنائهم وعيد القديسة ( جان دارك ) وغيد ذلك مع أن 
كبار رجال الدين وأشبر المرابطين يسكنون هذا الاقلم تذكر ملم 
( بابكرمى ) فى ( تفوان) وهو من التيجانية وكذلك عدلله 
( نوروسيدوتل ) وهو حفيد الحاج عير تل » وهو رئيس المرابطين 
فى داكار وحلقة الوصل بين المسلدين والاداره الفرئسية فى تلك الجبات 
وف (كارلاك ) يقم ( إبراهبم نياس ) وهو تيجانى وعتد نفوذه الدبنى 
حتى شمال مستعمرة نيجريا . ينا جد فى بلاد ( باول ) مركزين دينين 
عظيمين فى مدينتى ( دجوربل ) و (طوية ) يقبعان طريقة المريدين 


١4 
أما فى الجنوب فبناك كتلة من الشعوب الوئفية تمتد من غيفيا الشرقية‎ 
إلى ساحل العاج وأعالى نهر فلتا وساحل الذهب (وتوجو) و (داهوى)‎ 
.لم يستطع الإسلام النفاذ إلا إلى جره صغير منها فى الشمال ؛ ولاسما‎ 
الجزء الثمالى الغرنى من ساحل العاج . مع أننا جد التجار المسلدين من‎ 
(الد ولام يذرعون تلك الارجاء » ويسكئون أحياء خاصة مم فى بعض‎ 
المدن . وندل البوادر على أن الاسلام أخذ فى الانثعار بين قبائل موسى‎ 
ولكه بلق هناك منافسة شديدة من المبشرين المسيخيين» وخاصة فى‎ 
. منطقة الساحل‎ 
ودر عدد المسلبين فى السودان الفرنسى بنصف سكانه , وم قبائل‎ 
البيل والساركولا والسترهاى ) وجزء من قبائل ( الماندن ) وأغلب‎ ( 
سكان ادن والطرق التجارية من المسلبين والكتلة المكونة من البامبارا‎ 
والدجون وثنية .أما قبائل (بوزو) المشتغاون بصيد الهر فسلبون أ>ميا‎ 
فقط والمذهب الائد بين ( البيل ) و ( السوثرهاى) هو القادرية»‎ 
وبين ( الساراكولا ) ورعايا الحاج عمرمذهب التيجانية . وتمتاز‎ 
قبائل ( السترهاى ) بوجود طيقة من المتعلين تسمى '(ألفا) يلم‎ 
وه أ كثر العناصر ثقافة فى السودان الاسلانى » وخاصة فى مديئة‎ 
مبكتو). وكثير من هؤلاء تلقوا العلم فى الآزهمر . وعدا ذلك‎ ( 
. فأكثر المذاهب انتثاراً فى السودان هومذهب الخالة‎ 
والغالبية للاسلام فى مستعمرة ( نيجر ) ويمكن تقسم اتلك البلاد‎ 
) إلى ثلات مناطق : فنى الغرب على طول تهر النيجر جد قبآئل ( جرم‎ 
وهى مت بالقربى ( للسرهاى ) - تعتئق الاسلام محلوطاً يعقائد السحر‎ 
والجان والزار .وف الوسط نجد قبائل ( هوزا ) وهى إسلامية على‎ 


كنل 


الطريقة التيجانية » تعيش مع الوثنيين من السكان جنبا إلى جنب وف 
الشرق - تجد قبائل ( الكانورى ) رعايا بملكة ( بورنو ) سابقاء وهم 
من أتباع الطريقتين التيجانية والقادرية . 

وأما فشعال ( نيجيريا )فيكاد التقسيم يكون مماثلا. والغالبية للاسلام 
فى تلك البلاد » حيث يوجد مركزان ديفيان ( سوكوتو ) و ( كانو) 
وكثيي من الاطنات المتفاوتة الرتبة. وفى الوسط يمختلط الوثنيون 
والمسلون» إلا أن الاغلبية لللسلمين فى الغرب بنما الاغلبية الوثفيين ٠‏ 
فى الشرق . أما سكان الساحل فوثنيون . ويوجد بيهم عدد كبير من 
المسيحيين . غير أن الاسلام فى الغرب قد خطا خطوة جديدة بين قبائل 
( يوروبا ) التى أصبح نصفبا قسمة بين الاسلام والمسيحية » وإنكان 
نصقما الباق لا يزال وثلياً . 

الدعوة فى أفرقيا الاستوائية وشرق أفريقيا : دخل الإسلام 
ثمال مستعمرة ( الكامرون ) فطبحبا بطابعه وكان ذلك أول الس 
فى عهد [ميراطورية (يورنو) الإسلامية , التى حولت قبائل (كوتوكو) 
الجاورة لبحيرة تاد إلى الإسلام . ثم ازداد عدد المسلدين بفضل 
غزوات قبائل (البيل) المللة فى القرن الثامن عشر » إذ كان من أثرها 
دخول الإسلام فى أعالى نهر بنوى ( فرع هن النجر ) وفى هضبة 
( أداماوا ) . أما فى جنوب هذه الرقعة فقد اعتنق ملك (بامون) 
الإسلام فى عام ١414‏ وأعلن أن الإسلام دين الدولة » غير أن أغلبية 
شعبه لم تقبعه فى ذلك ٠‏ وظل سكان وسط وجنوب ( الكامرون ) على 
وثليتهم أو اعتنق بعضهم المسيحية . 
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وأما سكان منطقة حيرة تشاد قتصفيم مسدلون ( الجزء الشمالى ) ٠‏ 
فقبائل ( كام ) و ( البيجرى ) و ( واداى ) من أقدم اللدعوب التى 
دخلت الإسلام وتعتبر من أمنع قلاعه . غير أن تدينهم سطحى مشوب 
بالجهل . ويرجع ذلك إلى كثرة الشعوب وتباين أصولا » وإلى 
الاضطراب السيابى وعدم الاستقرار الذى ساد تلك المنطقة إذ هي 
هلاد كثر مها عبور الندابلة والقوافل وتجحارة الرقيق . ورغ ذلك فإننا 
تجد فى (واداى)و ( كانم ) نظاماً ممتازآ للتعليم العالى وخماصة ف(أبشر) 
عاصمة واداى لآنها على اتصال دام بالسودان الثرق وبلاد مصر حتى 
أنها مكن أن تعتى عاصمة دينية . وقد ظهرت بتللك البلاد حركات 
تقدمية حديئة . على أن هذا الجزء الشمالى من تحيرة تشاد لا بمتير من 
بلاد الرنوج »لآن با كثيراً من القبائل العربية . والمذهب الشائع فها 
هو النيجانية إلى جانب نفوذ قليل من السنوسية . أما سكان جنوب 
بحيرة تشاد وخاصة قبائل ( الارا ) فى حوض نهر ( شارى) الوسيط 
في افون كتلة وثلية عنيدة ٠‏ 


والسودان شرق محيرة تشاد حتى فاشودة ودارفورد وكردفان 
مأهول بالمسلين والجنس الاسود الخانى ولكن الجنوب عامة وهو 
موطن الزنوج: الاصليين ( مستنقعات حر الغزال ) ما يزال سكانه على 
وثنيتهم . وكدلك حال الزنوج القاطنين فى الفح الغرى لحضية الحشة . 
ويحب التفرقة بين هؤلاء وبين السود الذين هم من أضل حاى وبين 
الساميين الذين من ألوان مختلفة والذين يقطنون فى بقية الإقلم ٠‏ 


ذا 


فهؤلاء بخرحون عن بحنا فى هذا الكتاب » كا يخرج عنه سكان 
السودان الشرق . 

وأما فى ساحل أفريقيا الشرق الإيحلزى فالمنطقة الساحلية كلبا 
تقريبآً ندين بالإسلام وأشهز مرا كزه الكبرى مدينة زنجبار ورغم أن 
سلطنة زتجبار أسسها أمراء عمان وإننا نيحد أن مذهب هو لاء وهو مذهب 
الخرارج لا تتبعه إلا آقلية لا تذكر ٠‏ وأن الغالبية العظمى للسنيين . 
وفى ( كينيا ) و( تانجانيكا ) توجد مرا كر إسلامية متفرقة . وأغلها 
من الراجرين من مسلى الهنود وهم من أتباع طائفة الاسماعيلية . 

وأما بقية أجراء أفريقيا فل ينتشر الإسلام فها إلا انتشاراً ضكيلا 
والملون هناك أقليات ضعيفة فالإسلام حيط إذن بالقارة من غرما 
وشياها وشرقها من مديئة دا كاد ( غرباً ) على ساحل الستغال حت يلم 
مدينة ( كلمان ) فى موزمبيق البرتغالية . وبقسع عرضه تارة ويضيق 
تارة فى شكل أشيه ما يكون ملال يذكر الناظر إليه على الخريطة 
برمز الإسلام . 

( ج) مظاهر خاصة بالاسلام بين الزنوج 

العقائد والشعائر والاخلاق : لما كان الإسلام ديئأ نيت بين 
البدوبين والحضريينمنسكان الجزيرة العربية لم يكن موضوعاً للججاعات 
الزراعية من الزنوج”2 , ْ 

)١(‏ اعترف ااؤاف ] نقاً بآن « الإسلام دين فطرة سهل المنتأول لا تمقيد 
فيه » سهل النكييف والطبيق على مختلف الظروف » راجع ص 4 من هذم 
الأرجةاء. ( الراجع) 
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قال ( مارنى ) نهآ وهو فرنسى وضع عدة مؤلفات عن المسلمين 
فى أفريقيا الفرنسية الغربية : « إن ثوب الإسلام على الرغم من بساطته 
وسهولته ل يكن مصنوعا على قد الزنوج فأعاد مؤلاء تفصيله على 
حصب امتهم » واتخذوا منه زياً يلام مزاجهم ». وقد عمل على تحوير 
شكله عاملان : هما البيئة الرراعية » والعقلية والوثنية . 

ويقتضينا الإنصاف أن نقرر أن هناك بعض المثقفين الذين يقتنون 
مكتبات عربية تزخر بالمؤلفات الضخمة فى الشريعة الإسلامية . ولكن 
إلى جانب مؤلاء ند كثيرآ من المرابطين جهلة لا يعلدون من دينهم 
إلا الثىء السير ‏ ومع ذلك تقبعبم الماهير ‏ وكل بضاعتهم منه شعاره 
العام » فيقولون إننا مسلدون و.شكرون ماعداه من الآديان » وغالبي 
الظن أن إسلامبم هذا يستر وراءه آثاراً قلت أو كثرت من وثنيتهم 
القديمة . ولما كان اعتناقهم له يسيراً سهلا لم بخير من أوضاع حيائهم 
اللاضية » فأحياناً يستمرون على مذه الأوضاع ؛ ولكن الفالب أن 
يحمل هازج بين عقائد الإسلام والوثقية » ويزداد الإسلام قوة شيئاً 
فشيئاً فى البيثات الى يمكن فيبا الدين أو يكثر فيا الدعاة إليه . ومكذا 
رى مظهر الإسلام يختاف باختلاف : الناس واليئات . وقد رمم 
( مارنى ) وغيره من الباحئين صورة للس-ل العادى فى إفريقيا ااغربية 
الفرنسية قالوا ما مؤداه : 

إن إعتقاد المسلم الله يتمشى مع عفيدته الوثنية الاولى » وهى أنه 
يوجد خالق أعظم للوجود » ينعم بالقوى الحيوية على جميع عخلوقاته» 
وخاصة مشايخ الطريقة الى ينتمى إليها وهم المرابطون. وأما مد (النى) 
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أو ( أمادو! ) أو ( دودو ) فليسف ذهن المسلم الآفريقصورة واضحة 
عنه » وأها يعتترء صائعا للحجزات بقوم يدور الآلمة الصغرى فى 
الوثفية , وهو الوساطة بين الله والناس . وقد حلت عقيدة الجن عند 
المسل حل عقيدة الارواح الخفية التى تعمر الادغال » كا أن اعتقاده 
بالارواح الحامية لكل أسرة » وبأرواح الموتى من الاسلاف الذين 
يرعون الأحيساء وتقام لهم بعض الشعائر ما زال بإقياً على حاله . 
وأما فنكرة الثواب والعقابفى الآخرة خذيدة عليه . والاعتقاد بها أقل 
انتشارا . والمسم هناك بيثم امتياماً شديدا بالشعوذة وبالشعائر الديفية 
الظاهرة وتحائى الاظعمة المحرمة والنجانات أكثر ما يهم بالنيات 
والافعال 
و تحرص المسم الافريق على أن تودى فروض الصلاة فى مظاهرها 
' مع مراعاة الدقة فى تأديتباء من استقبال وركوع وسجود ء ويرى أن 
صلاته لا تتكون صحة إلا إذا انفتل عنها وفى جببته أثر التراب من 
السجود . وهناك المساجد الجامعة » و إلى جانبها زوايا من أ كوا القش 
أومصليات صغيرة بحجزها عن الطريق [طارم ريع من الحصياء . ويراعن 
المسلم تأدبة فريضة الصوم بدقة مامة وخاصة فى أوائل شر الصيام » 
ولكترم لا بمتنعون عن التدخين ولا عن مباشرة النساء . وتعطى الصدقة 
والزكاة لفقراء المرابطين » ويحتفل المسليون بكل أعيادم احتفالا كله 
٠‏ مهجة وتسلية . وأما الحج إلى مكة فنادر » وقد تيسره الادارة الفرنسية 
عن طريق الباخرة أو الطائرة لمن يرغب من الاثرياء . ولا يال بعض 
الفقراء يودىفريضة الحج سيدا على الأقدام » ويحج الكثيرون إلىقبور 


ل 


الصالهين ومزاراتهم فى نواحيهم كزار ( طوبة ) لطائفة المريدين » ينا 
تزور قبائل ( الارلوف ) مزار تيفوان . 


وقد ندل الإسلام مظاهصر الحاة ف البقاع الى دخلبا من أمد يعيد 
فتجد فى مدينتى ( تمبكثر ) م ( جاو ) نثلا الشوارع ٠‏ ولو أنما ضيقة » 
والبيوت ذات السطوح العالية » والابواب الصخمة . وهى تشبه بعض 
الثىء مظاهر الدب فى شمال أفريقيا . أما بقية القرى فلم بتغير شكلها 
إبل بققيت عل وضعبا القدم فالا كن أ كوا من القش أو يبوت 
بدائية من الطين . و شمين المسلم عن بقية الناس بلباس فضفاض وبرنس» 
وبالعامة أو القلنسوة . غير أنكثيراً منهم شسون عراة الرموس . 
وكذلك براعى الناس تحرجم لحم الختزير » على أن شرب الثر فيه ثىم 
من التهاون . ١‏ 

ولم يؤثر الإسلام في عادات الجتمع إلا تأثير؟ طفيفاً . فالنساء غاليآ 
غير حجبات فى ببوتون » وما زلن يتمتعن بحريتين المطلقة ها كن قدهاً 
والمرأة من قبلة (الآولوف ) شديدة الميل للتبرج و النعطر والئدين 
بالذهب . وهى تتغالى فى إبداءرزيلتها للناس مباهاة ؤافتخاراً . وتظن 
الغامة أن التحلى بالذهب ياعد على نمو البقول الزيقية ٠‏ وتقام مرامم 
الزواج وفقاً للعادات القدمة » ولكن سن اختان خفضت عن ذى قبل 
أما مرامم الوقاة فتسير طبقآ للعادات الاسلامية . وتتغلغل الشريعة 
الإسلامية شبئا فثيئاً فى امجتمع القبل بفضل الأحكام الشرعية النى 
يصدرها رجال القضاء الإسلاءى فى تلك البلاد .. 
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و.قتصر تعلم العربية فى تلك الإنحاء على مكاتب تحفيظ الفرآن » 
حيث يقضى الطفل شطراً كبيرآ من حياته فى استظهار. السور بلغة 
لا رفقبهاء وآما اللدارس فيدرس بها منيج دينى أعلى من منبج الكتاتيب» 
وخريحرها أرق مستوى . نعم أن هذا الطابع لا بخص أفريقيا السوداء 
ولكن عقبة اللغة تضاعف مصاعب التعلم فها . 


المرابط يؤدى دور الساحر والكاهن معاً : 


من المحروف أن الدين الإسلاتى دين دمقراطى المبادىء » ليس له 
كبنوت .غير أنه توجد ( أولياء ) وهم أقطاب بيحف بهم تبجيل أتباعهم 
من الاتقياء المؤمنين فى شمال أفريقيا . أما فى [فريقيا السوداء فنجد 
من وراءكبار المرابطين المثقفين #روكي مشابخ الطرق طائفة كبيرة من 
المتصوفة فى الدرجة ألثانية » جبرتهم من الجهال » ولكنهم فرضوا 
أنفسهم على الناس بأسم الدين أو مزاولة السحر . وهذا بق السحر 
الوثى القديم وعاش . . : 

وناقفس هؤلاء الدجالون الكبنة المتطببين من الوثفيين فى صناعتهم » 
وبأساليب تكاد لا تختلف عن أساليهم . فهم يصنعون ويديعون التعاويذ 
وه تمام ( أحجبة ) من الجلد بداخلها آلات قرآنية غالياً . وم 
يستحضرون الجن بتلاوة العراتم . وكثيراً ما يقبادل هؤلاء مع غيدم 
من أتباع الديانات الأخرىشتى الحيل والاساليب : فالمرابطون يقتسون 
من الساحر ثم من الحشرات والجعارين » والسحرة يقتسون من 
المراابطين تائم من القرآن وتكبنات عن طريق ضرب الرمل . وبهذء 


الديانات فى أفريقيا 
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الوسائل انحدر الإسلام إلى الوثنية . وهكذا حل المرابط حل الكاهن 
والساحر . والعجيب أنه كلا تضاءلت الوثفية فى ناحية من النواحىي 
أمعن المتصوف ف الادعاء بالإتيان بالخوارق » وخاصة إذا كان فى بلده 
يعثل طريقة من الطرق يكون هو ( خليفتها ) » خينكدذ يجمع فى يده 
ساطات روحية عختلفة : سلطة الرياسة »وساطة الاجدادء وسلطة الشفعاء 
الروحيين . وهكذا حلت جاعات الطرق الديفية محل امعيات السرية 
الوئنية » وأصبح شيخ الطريقة يتمتم فى نظرم بالتقديس لان الله أرسله 
هادياً . فدعواته وملامسته وريه كل أولئك يوصل إلى الناس قوته 
الروحية ومثره وبركته . وفى اعتقاد عامة الناس أن طاعتة والخضو ع له 
وتقديم النذور إليه ضمان للنجاة من النأر ؛ لآن القوى الى تتكمن فى 

شخصه وفى مؤهلاته لا تنضب . 

إلا أن كبار مشايخ الطرق القدرمة وأفذاذ علمائهم المعروفين بالتضلع 
فى الدين الحئيف لا يقرون أمشال هذه الاعتقادات » ولا يدعون 
لانفسهم كرامات أو خوارق . ومم على فضليم وسعة عابهم لا تعدو 
علاقتهم عريد.هم علاقة الاستاذ بطلبته . وتعتيرثم الخاصة المستنيرون 
مرنين روحيين يوجهون النفوس وببصرون الناس بأحوال القلوب . 
وقد عرف من بينهم أولياء حقيقيون . ولكن العامة تنظر إلهم نظ 
تقديس ٠‏ زعا منهم أنهم حماة الناس فى الدنيا » وشفعاؤهم عند الله فى 
الآخرة . وقد بلغ نفوذهم بين قبائل ( الاولوف ) فى السنغال أن حلوا 
محل أرباب الاقطاع فى النظام السياسى القدحم لتلك القبائل . 

الطرق الصوفية الحلية : هذا التبجيل والتقديس شابخ الطرق هو 


/ا1 


الطابع الذى تتميز به طر يقتان نشأتا فى أفريقيا السوداء » وهما طريقة 
المريدين وطريقة الحالين . ومؤؤسس الطريقة الأولى فى السنغال رجل 
بدعى (أمادوياميا «اصدة8) من قبيلة الآ ولوف وأصله من (التوكواير). 
وكان من أتباع الشبيخ ( سبديه «رذوزة) » ورغم أن (أمادو ) لم بتفصل 
انفصالا تاماً عن طريقة القادرية . فقد حرص على أن مجعل طريقته 
مستقلة بذاتها عن القادرية . وقد اضطبدته الإدارة الفرنسية ونفته من 
البلاد عدة مرات . لاشتفاله بالسياسة . غير أنه منذ عام 191 قصر 
نشاطه على الأمور الدينة فقط . وعند وفاته فى سنة مور كان عدد 
أنصاره قد بلغ قراية ...ر. .؛ شخص ستوعبون أكثرية سكان 
منطقة ( باول ) . ويتجاوزوتما إلى بلاد (كايود يمرو ) و (مالوم 
ولوك ) . ولا يزال قبره يزار إلى اليوم فى مدينة (طربة) . ولاتزال 
أسرته على رأس هذه الطريقة .. 

والطريقة المريدية طريقة مبتكرة فى تعالمها . وصنفها مارت بأنها 
تعاليم إسلامية تدم بعقلية قبيلة الا ولوف » وشعار هذه الطائفة اتخاذ 
الزراعة عملا أساسياً » واعتبارها أشرف الاعمال .... ولكى تحصل 
نها على أعظم قسط من الانتاج ٠‏ نظمت تفسها على أساس جماعى 
تعاونى : سكل فرد منهم تصيب معين من العمل » يقوم به تحت إشراف 
شبخ الطريقة من المرابطين ».دون أن يشخل الفرد نفسه بأى هم آخر . 
ولماكان المرايطون هم المسثولين عن الحياة المادية والروحية للجميع » 
فقد أخذوا على عاتشيم ضمان الامن العام »6 أخذوا على أتقسوم قبعة 
أوزار الناس . والقاعدة فى هذا النظام الإقطاعى الشيوعى أن غلة 


لوقنلا 


الآرض كلربا ملك للشيخ » وهو الرئيس الدينى » وهو الذى يقسمبا » 
فيخخصص جزءاً منها لهال على قدر حاجاتهم » ويرصد الباق لاغراض 
الزراعة وللبصالم العامة » فن شراء أرض جديدة واستصلاحبا » إلى 
تأسيس الماجد والمدارس . غير أن هؤلاء الرؤساء الديفيين تمتعون 
إبنىء كثير من البذ خ والترف ٠»‏ يننا نجد الشعب فى حالة خضوع 
وبؤس شديد . ومن حسنات هذا النظام زيادة الرقعة المزروعة من 
الارض زبادة عظيمة » واستخلال الترية الصالحة استغلالا مستمرآ بلخ 
حد الإرهاق أحياناً . وهنا ثرى الناس فى أدنى حدود الإسلام » بل أن 
كثيرآ منهم خرج عن حدوده ؛ إذ يقدسون ( أمادوامبا) تقدساً 
هرب من التاليه . . 

وأما طريقة الجالة فقد نشأت فى مديئة ( نيورو ) وه من بلاد 
الساحل السودانى ء وتقع على بعد .وم ك . م على الثمال الغربى من 
( باماكو ) أسسها الشيخ ( حا الله ) وأصله من مسلى البرير » وكان 
على جانب عظم من الذكام . بدأ دعوته بنفسه فلزم التعبد والتنسك » 
وكانت تعتريه حالات من الجذب والغيبوبة الروحية . وقد التف حوله 
جماعة من غلاة اللانصار» ظل عددها يتزايد يوماً بعد يوم ٠‏ ويقطن 
تلك البقعة الفقيرة من الارض جماعة من حامل السلاح »كانت صناعتهم 
فى الماضى اقتناص الرقيق . ولما بارت تلك التجارة تحولوا إلى التناحر 
والتقاتل فيا ينهم . وكان تأسيس هذه الطريقة إيذاناً بنشوب التواع 
والشغب بين أتباع الطرق اختلفة ؛ إذ باغت المالون سكان اليلاه 
الجاورة لهم عام وأمعنوا فيهم تقتيلا حتى لم يغلت منهم طفل 
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رضيعء بل أحرقوا المصاحف ء تألقت الإدارة الفرنسية القبض على 
الشيخ ونفته إلى فرلسا وتوف فى المنق عام ١4+‏ ولم مخلفه أحد على 
المشيخة » ولكن طريقته لم تتوقف عن الانقشار رغم ما طرأ عليها من 
تحريف قليل . ومن أصول تلك الطريقة أن يذكر اسم الله إحدى عشرة 
مرة فقط عل المسبحة . ولذلك بفصل كثين من أتباعبا الإحدى عشرة 
حبة الأول كرة من الزجاج . ومن هنا اشتبى المالون باسم 
) الإحدى عشرة حبة ). 

وهم يصاون صلاة القصر وهى رخصة قاصرة فى التعاليم الإسلامية 
على حالة الحرب أو الخطر أو السفر . وقد دأب أتباع هذه الطريقة 
على وسم جباههم وأيديهم وأظافرمم بالوثم الذى كان يسم ابه الشيخ 
ماشيته . و يتغنون فى أذكارم ويرفعون بها عقيرتهم فى جلية » وترميهم 
الطرق الاخرى بأنيم يستحلون الحرمات عقب حفلات الذكر . وهنا 
نيحد الإسلام يتضاءل إلى أدتى حدوده » إذ ند المالة يؤدون صلاتهم 
متجبين إلى مدينة ( نيورو ) لا إلى مكة كسائر المسدين . وهم يغرقون 
فى تقديس الشيخ ( حا الله ) إلى حد الإلحاد » حتى أن أحدهم وهو 
( يعقوب سلا و1[بر5 ) كتب يقول : ١‏ إننا لنا بحاجة لا إلى الله 
ولا إلى رسوله ٠‏ وحسينا شيخنا حما الله وهم يناصبون العداء جميسع 
المذاهب الاسلامية الاخرى » بله المسيحية . وحدث عام ١4١‏ أن 
اغتال بعض أتباع هذه الطريقة جماعة من الفرئسبيين فى مديئة 
( بوبو ديولاسو ) دون سيب ظاهر إلا أن يكون سبيلا لدخول الجنة 
فى زعمهم » وفبضت الحكومة على الجرمين وأعدمتهم ٠‏ فقضت بذلك 


1 


على هذه الطائفة من السفا كين . إلا أن أمثال هذه المذابع والاغتيالات 
المتتكررة تدل على أن هناك خطراً كامناً بدد بالانفجار فى أى الحظة 
بسبب تلك المبادى* الهدامة التى لا نمت للإسلام بصلة . 

امجتمعات الختلطة من الاسلام والوثنية : 

درس بعض الختصين فى عم أصول الاجناس كيفية إختلاط 
الإسلام بالعقائد الوثنية والاوضاع الناشئة من تجاورهما » فاستطاع 
عالمان فرنسيان هما ) بالاند بيه 16لهواج8 ) و (هرسيه ١)‏ 
بعد درامة عقائد ( ليبو ) وهى قبائل تعيش من صيد البحر قريباً من 
( داكار ) » حديثة العهد بالإسلام » إذم تعتنقه إلا عام .18 
استطاءا أن يكثفا عن إنقسام دينى محيب فى تلك القبيلة » فالرجال 
مسلمرن , والنساء وثنيات . والرجال ,تعصبون للاسلام تعصباً شديدآ 
ويتذرعون هذا التعصب ليستروا به تفاهة ما عليوته عن ديهم » 
وأنا الناء فيقدسن الارواح التى تعمر مختلف الآما كن فق مدينة 
( روفك) يعبدن آلمة القطط أو أم القطط ؛ وف حى ( بونيول) 
لنامتهنه3] عديئة دكار يقطن الإله ( ندك ع1له2]4 ) » وهو الإله الراعي 
للمدينة . وأما الاحياء اللاخرى فيبافيرعى كلا منبا أحد أبنائه . وماترال 
الحاريب الزلية والنحاريب العامة قائمة » تمثلبا أوعية منصوية فى فناء 
الدار» حيث تقدم لحا النساء القرابين من الميوان والشراب . وتتزعم 
إمرأة شعائر العبادة الجماعية وخاصة عند حر القرابين السنوية إسترضاء 
لاله البحر ؛ لكى تجمل رزقهم من الصيد وفيرا . وكذلك تتزعم المرأة 
حلقات الزار . . 


10١ 


وينتشر الاعتقاد بالبحر والممل به بين الجنسين على النواء» 7 
فالنساء تحمل التعاورد لتجتب المل أو لاتقاء الجتون » والصيادون 
يعلةون فى شبا كبم تعاويذ من جذور نبات أو قرون حيوان حتى 
يصيدوا صيدا كثيرا . وأصبم الساحر المفربى يستعمل أساليب السحر 
الوثى القدحم . ولايزال يخئى الناس هناك أذى السحرة القدماء المعروفين 
ويزعمون أنهم يستطيعون التحول إلى أشباح مخيفة أوإلىهوا. أوحيوان 
أو حجر» وأنهم ببشون لحوم لوت . وبخشون إلى جانب ذلك الشيطان 
الذى بوسوس فى صدور الناس ويسلبهم عقولهم وهو الذى حذر 
منه الاسلام 1 


وما تزال رقصة المطرء ما فيا من تهوس و تخبط ء تقام بكامل 
صورها الوثفية ,بين قبيلتى ( جرمة ) و ( السترهاى ) رغم اعتناتبما 
الاسلام وقد شاهدها ( روش ) وسجلبا على شريط الصور المتحركة 
وم بستبوون 1فة المطر بأنغام الموسيق » ويزعمون أن ملك الآلمة تحل 
فى أجساد نسوة بعينينحين يرقصن فيصيبين ضرب من الصرع والغيبوبة 
والحذيات أثناء الرقص . وعندثذ بجىء رجل مثل السماء ء ومعه ماء 
به بعض العشب المقدس » فيصبه ف حفرة من الأرضثُم يضحى بدجمابجة 
أو كلش 

ويتضح ما سبق أن كثيرا من العادات الوثنية ما ترال تمارس بين 
تلك الفبائل . أما حالات الجذب والصرع فيرجح إنها وردت من الشسرق 
( كذا  )‏ جنوب بلاد العرب أو السودان ‏ . وأعجب من هذا 


ونا 


ظهرر إله جد فل ف عام /17 لسمى (حوكة ) وطنامة]1]1 زعم 
أحدم أنه جلب" تعالهه عند ماكان عكة » وهو إله عنيف عثل القوه 
الوحشية » وقد اقترن ظروره فى تلك الارجاء حركات العف والتحريق 
والتخريب والقتل حتى اضطرت الإدارة الحاكة إلى تعقب أتباعه 
والقبض عليهيم » ففرت هلاحم إلى ساحل الذهب حيث 
توارت هناك. . 

نجضة الإسلام : 

إذا كان الإسلام فى أفرقيا السوداء يبدو فى طابع غريب لا يمت 
إلى أصوله السليمة بسبب هو دخيل عليه لخالطته للوئنية » أو لمسايرته 
لطبيعة التفكير الخاصة بالعقلية الزتحية » أو لتأثره بالتيارات الحدئة 
الطارئة عليه » فان الاسلام على رغم ذلك يسير مخطا سربعة نحو بضة 
دبلية واجتاعية عظيمة . فن جهة نراه أخذ فى الانساع ببيئة ملحوظة 
بين قبائل وثفية دأبت على مقاومته زمناً طويلا» مثل قبيلة ( مومى ) 
وقبائل أخرى فى جنوب مستعمرة نيجيريا . ومن جهة أخرى نشاهد فى 
لاد السنغال وغييا وهى بلاد إسلامية » اتجاها من الطرق الدينية إلى 
إقتباس النظام الاشتراكى الزراعى السائد بين طائفة المريدين . . 

ولكن أبرز تلك المظاهر وأقواها ذلك النشاط العظم التى دب 
فى أوصال العالم الإسلاى ؛ وحركة التجديد التى سرت فى كيانه . فقد 
هب رجاله وعلاؤه ونادوا بوجوب تطبير الدين من الشوائب والبدع 
الدخيلة عليه . وقد بدأت تلك الحركة فى سوريا والبلاد العربية الاخرى 


رفنلا 


وقامت مصر ننشرها وإذاعتها » فوصل صداها إلى أقاصى أرجاء 
السودان » ونبه شعوبها العريقة فى الاسلام فأيقظ فيبا الوعن الدبنى » 
وخاصة حيث توجد الطبقات المستنيرة من الىلدين . وقصدت أفواج 
من طلبة ( نيجيريا ) ومستعمرة ( نيجر ) إل الجامع الآزهر فى مصرء 
فتعليوا اللغة العربية ولقنوها أبناءم » فأصبحت لنة التخاطب ينهم . 
واشتدت أواصر الصلات بين منطفة تشاد وبين مصر وشرق الدودان 
الفرنسى » وأسست مدرسة ديئية فى مديئة ( أبشر ) فى ( واداى ) وقد 
تحولت اليوم إلى كلية إسلامية . 

وسارت حركة الإصلاح الإسلاى جنياً إلى جنب مع إنقشار اللغة 
العر بية ببلاد السودان » بفضل سهولة المواصلات » وأساليب الدعاية 
الى تتبعبا الدول الشرقية . وكان من نتائم ذيوعبا وتأثيرها ذلك الاقتراح 
الذى تقدمت به اجمعية الوطنية فى السنغال » وطلبت فيه أن تكون 
اللفة العربية لغة اجبارية فى براي الدراسة . ولا شك إن هذه ظاهرة 
خطيرة . تدل على مدى [نتعاش الحركة التقدمية للاسلام بين الشعوب 
الزنجية » وتفىء بما سيكون لها من أثار بعيدة المدى فى الخطط المرسومة 
لحك المستعمر ات خاصة والسيامة الدولية عامة.. 


| بقنلا تساي 
و0 
ل مسي جص 12 
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)١(‏ كيف دخلت المسبحية أفريقيا ؟ 


قبل عام ...مو دخل الدين المسيحى شال أفريقيا فى تهاية 
الإمبراطورية الرومانية » إلا أنه لم يتوغل فى داخلية بلاد الزنوج » 
لآن غزو المملدين لتلك البقاع الثمالية وحلول الإسلام فيها بحل 
المسيحية » حال دون ذلك التغلفل . وكانت هناك ملك قبطية فى بلاد 
النويه ( شمال السودان ) تسمى ملكة ( مروى ) 316:06 ظلت على 
المسيحية حتى عام 15.4 ولكن قضت عليها فى ذلك التاريخ قبائل 
الفون الوثنية . 

حوالى ذلك التاريخ كان البرتغاليون قد أتموا استكشاف سواحل 
أفريقيا ٠‏ وأسوا فرضة سموما ( المينا) أى المنجم ( منجم الذمب ) 
وهو الساحل المعروف اليوم باسم (ساحل الذهب) .م أسسوا مراكز 
للتبشير فيها » وى مصب نهر الكنذو . وفى عام ١441‏ اعتنق ملك 
الكنغو الدين السيحى . وخلفه على العرش أبنه الذى عتد باسم 


ك1 


(الفوشو) وقد رسم أحد أبناء ألفونسو هذا أسقفا . وتخير اسم العامة 
القدعة من (بانز ا كونغو) معمده0 هتمدطاة إلى اسم (سان سلفادور) 
ورسم عدد من أهالى البلاد قساومة لما . ولكن تلك الجهود كلبا قضى 
علها اضطراب الا<وال السياسية » والثورات ٠»‏ والجيوش الى كان 
يستعين بها تجار الرقيق فى أغراضهم » وارتداد الكثيرين إلى عقائدم 
الوثنية القديمة . ولم ببق من كل ذلك إلا علامة الصليب التى اندجت 
فى المراسم الوثنية » والقى وجدت آثارها عد ذلك بقرنين من الزمان » 
قكانت ولد على أن المسيحية مرت بتلك الاصقاع . وفى سنة 151٠١‏ 
أسس البرتغاليون أذقنية مبعلاق ( لواندا ) ولهمه.1 عستعيرة 
أنجولا ولكهم لم ينجحوا فى نشر المسيحية فى داخلية البلاد . 

وأما على الساحل الشرق لأفريقيا فقد حالت دون نشر المسيحية 
هناك منافسة الإسلام لا واحتكار المسلين للتجارة . إلا أن اكلك 
( مونوموتابا) دترداهصدده]3 اعتنق المسيحية فى ١0+‏ واستقر الاباء 
السوعيون والدوينيكان فى حوض نبر زامبيزى . وف عام .>1 
اعتنق زعم ( مومباسا ) يوطادمه]8 المسيحية م رجع عنبا واعتتق 
الإسلام . ول يبق فى أوائل القرن الثامن عشر من الذين اعتنقوا 
المسيحية إلا نفر قليل . 

ثم دخل الإسبان ميدان التبشير » فأرسلوا عدة بعثات تبشيرية » 
ودعا الماك (الادا ( م ملك (داهوى ) إحدى هذه البعئات 0 

بن علاقات تجحارية ٠.‏ ولكنه لما زأى أن غرض البعثة مو 

التبشير بالمسيحية » طردها من بلاده . 


لاه 1 
وقد لحقت هذه الخيبة بالفرنسيين أيضاً عند ما دعوا ( أنيانا ) 
وطهزوة أبن أمير ساحل العاج إلى مدينة فرسايل » وعتده القس 
المشهور ( وسيويه ) امداووه8 وجعل الملك لويس الرابع عشر أباه 
الروحى» فإن هذا اللأمين ما كاد بعود إلى بلاده حتى ارتد عن المسيحية » 
وعاد إلى الوثفية دين آبائه . 


وقام الفرنسيون كذلك مجهود تبشيرية فى (جوال) 1هه[ و ( سان 
ويس ) ونده! ؛دنوة و ( جوديه ) م6رم6 إلا أن الحروب ف القارة 
الاوروبية قضت على كل هذه الحاولات . ولم ببق منها إلا نواة صغيرة 
من الكاثوليك فى مدينة ( سان لويس) . 


وأما البروتستنت المولنديون فبعد أن دمروا كثيرآ من مؤسسات 
البرتغال على جمييع الساحل الإفريق ء وخاصة فى فرضة ( المينا ) » 
استعمروا رأس الرجاء الصالم . وفى سنة 56+ نزل إلى هذه المستعمرة 
أول قسيس بروتستنتى . وف نهابة القرن الثان عشر كأن تعداد 
المسيحيين عشرين ألفاً من البيض » ويضع مات من العبيد . وحاول 
الآلمان من جانهم أن ينشروا المسيحبة بين ( الهوتنتوت ) ولكنيم 
فشلوا في ذلك . 

وفى بداية القرن التاسع عشر لم بكر للسيحية قدم ثابتة 
فى مكانما من أفريقيا السوداء» إذا اسستثنينا نقطأ ضئيلة على الساحل» 
يدل على ذلك ما كتبه المبشر الإنجليزى ( وليم شو) مط .10 
عام مم من مستعمرة الرأس .. قال : ( أنه لايوجد أى بعثة 


م1 
تشيرية مسيحية فها بين المكان الذى أعبش فيه وبين أبعد نقطة فى شمال 
البجر الآخر) .7 

بعد عام 18٠١‏ فى أفريقيا الجنويية : 

واستمرت الحا كذلك حتى أوائل القرن التاسع عشر عندما توغلت 
حركة الكشيف فى قلب أفريقيا وكثرت بها البعوث الدينية التشيرية » 
ثم تبعهما الاستعار الذى يسر عمل المبشرين » فكان هذا القرن هو 
العصر الذهى للتبشير فى أفريقيا . ولم بحل الفرن العشرون إلا والمسيحية 
متتشرة بشتى مذاهها والكنائس قائمة » والامن مستتب فى تلك الاقطار 

قنى أفريقيا الجنوبية صارت الا كثرية الهو لندين ابر و تسقنت بسبب 
هجرة النيض إلى تلك البقاع » وتوغل ‏ البوير فى داخلية البلاد إلا أن 
هؤلاء م .تموا بالتبشير» وإنما اهتموا بشثونهم الديفية الخاصة » ولم 
مخطر لحم فكرة نشي المسيحية بين قبائل الزنوج إلا بعد مرور فترة 
طويلة من الزمن . 

وكان أول من اقتحم باب التبشير مبشران اسكوتلانديان وهما 
(موفات 1 .8 ( و ليفنجستون عممافعماان]) .و بلغت الجرأة 
بالممشر ( رويرت موفات ) أن أسس مركزاً التبشير بين قبائل بتشوانا 
وأن يهم بين أظيرم على بعد مئات الاميال عن ٠.‏ طن الرجل الأابيض 
ق ميتعمرة الرأمن”» فاستخف به مؤلاء فى باد الآمر؛ ولكلهم لا 
رأوه أنضم إلهم فى الدفاع عن بلادهم ؛ ونجم فى صد بعض الغزاة من 
القبائل الاخرى عنهم وكان سبباً فى انتصارم دخاو المسيحية واعتنقوها 
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أفواج] . أما دافيد ليفنجستون وهو زوج إبنة (موفات) فقد استطاع 
أن ينصر أحد ملوك ( بتشوانا ) واسمه( سيشيله 5660616 ) حتى جعله 
يطرد حريه » ويقنازل عن دعوى قدرته الالهية فى إسقاط الامطار . 
والعجيب أن تعقب ذلك الحادث حقبة من الجفاف استمرت أربع 
سنوات » فرحل (لفنجستون) متجبا صوب الشمال المجبول » فاستكشف 
نهر زامبيزى وكان (لفنجستون) مبشرآ ومستكشفاً وطبياً . جاهد متف 
1 ىكشف المجهول من أفريقيا » ورفع النقاب عنه . وهو أول 
هن رقع صو ته ضد تحارة الزقيق الشائنة . وكان لاستقامته وإخلاصه 
فى خدمة الزنوج أكبر الثآثر فى نفوسهم . وقد عاب عليه الكثيرون 
تقشفه وتضحياته العظيمة » فرد علهم بأنه لا يرى فى ذاك عيبا » وما 
يرى فيه أرفع ما بتحلى به المرء. وكان يقول : ه لقد كان للرب أبن وحيد 
لم يعرف حرفة غير التبشير والطب .. ولا أنبك الضعف رفض أن 
يعود إلى أوروبا التى طبقت شهرته أنحاءها وفى خر أول مابو سنةم/.م٠‏ 
دخل أتباعه من الزئوج إلى مخيمه» بالقرب من (بتجويلى و1مدهمه8 ) 
فوجدوه ميت وهو فى وضع الصلاة ؛ فنزعوا قلبه ودفنوه فى الارض 
الأفرقية الى أحها وأختلص لأهلبا . ثم نقلوا رفاته إلى التاحل » 
فأظيروا بذلك مدى حهم وتعلقهم به . 

وتلا ذلك تدفق البعشات إلى داخلية البلاد . فازل 
( المثودست وماةتلهطاء31) فى (الكاب) و (النامال) و (اللرنسفال) 
حى مستعمرة ( روديسيا) ؛ وأسس الرزكيريان وممنمعوطمورط) 
كلية ( لوفديل ءلدوءعمة ) لتخريح المبشرين والمعلين » وانتشر 


ال 
( الانجيليكان ومدونامهم4 ) ف المدن وف الغابات » وتجنبوا أن يهدم 
تشيرم أى نظام قديم كان للقبائل» حتى غلا أحد مبشريهم وهو 
(كولينو مقصهاهت ) فى احترامه لتقاليد قبائل كافريه 6ه لدرجة 
أنه أباح 'تعدد الزوجات » ( فشلحته ( الكنسة لهذا السيب 5 

واشتركت في هذا السباق بعوث أ بكية بين قبائل (الزولو) وبعوث 
سويسرية فى (الترفسفال) كا وجه الالمان جهودهم إلى التنشير فى الجنوب 

ونجحت البعثة الايفانجيلية الفرنسية فى اتصالها « بموشه » باءطوه]31 
أحد زعماء قبيلة ( الباسوتو ) حتى أنه دعاهم إليه لحايته من غزو البوير - 
كا أسس ( فرنسواكولار اانه .5 ) مركراً جديداً للتتشير فى 
روديسيا الشمالية » بين قبائل (باروتسى ) وكان هو وزملاؤه من الذين 
انضموا إلى الرعيل الآول بلك الجهات . 

واستقر الكاثوليك فى مستعمرة الرأس ء والناتال» و (باسوتولند) 
ومستعمرة أورائج -- استقر ( الاياء الييض وعمهاظ ومهط ) 3 
روديسيا و ( نياسالانئد) حيث وجدوا المبشرين البر و تستنت قد سبقوم 
إليها فى أعقاب ( لفنجستون ) ٠‏ ثم عادت البعوث الديية البرتغالية 
إلى نشر الدين المسيحى فى مستعمرة أنجولا وموزامبيق بالاشتراك مع 
بعوث أخرى :2 

ويدل إحصاء عام +15 عن توزيع المذاهب المسيحية بين الزنوج 
والملونين فى اتحاد جنوب أفريقيا على أن الغالبية لمذهب (الميثوديست) 


#أمرءه أرب السة: > وبلهم الايجليكان .٠.٠رء٠٠م‏ نسمة 0 ثم 
الكانوليك ...ر. هه نسمةء ثم البروتستنت المولنديون ...ر. .> 
فسمة » ومذاهب أخرى ...ر..» نسمة . والآ كثرية العددية فى 
روديسيا الشمالية الكاثوليك . على أن المسيحبين يمثلون فيها أقلية 
بالنسبة ممجمو ع السكان » بنما مثلون الغالبية فى عدد من ولايات 
الاتحاد. 

وترجع سرعة انقشار المسيحية فى أفريقيا الجنوبية إلى عوامل عدة » 
هنبا وجود جالية كبيرة من البيض المسيحيين المتدينين, أثرت في السكان 
الزتوج الجاورين لها ؟ ثم انحلال النظ القبلية بسبب خضوع القبائل 
لللستعمرين : واستخدام عدد كبير من العال الزنوج » وتأسس المدن 
الكبيرة . وقد بلغت دعوة المبشرين أسماع سكان الادغال حتى أن (موشة) 
طلب منها تعليم شعبه . وأصبحت هذه المناطق مجالا للتنافس الشديد 
بين البعثات التبشيرية . 

وقدكافح رجال البعوث الدينية تجازة الرقيق . وعادة تعددالزوجات» 
يا نشروا التعلبم » بفضل ترجتهم الكتاب المقدس إلى لغات تلك القبائل. 
وعكذا استطاع زعماء القبائل ومنهم زعيم قبيلة ( بامانجواتو ) المسبى 
( غاما وردوط» ) أن يفرضوا المسيحية على قبائليم دون أن يغيدوا 
شيثاً من النظام القبل القديم . 

وتسود العنصرنة المتطرفة كنائس المبيحيين المولنديين » إذ أن 
للبيض منهم كنائس يحظر على الملونين دخوهاء أما المبشرين المثوديست 


الديانات فى افريقيا 


يدا 


والانجليكان والكاث وليك فلا يقرون فكرة العنصرية ؛ وإذلك وجدت. 
مذاههم رواجاً عظما بين الزنوج . وقد كان هذا إلتعصب العنصرى 
سباً فى أن الزنوج أسسوا كنائس خاصة بهم مستقلة عن سائر الكنائس. 
وسنوضح هذه الظاهرة فى موضعبا من هذا الكتاب . 

التبشير فى شرق أفريقيا » وأفريقيا الاستوائية 

كان من أثر استرداد العرب لشرق أفريقيا » بعد أن طردم منها 
البرتغاليون » أن نشط الإسلام وثبتت أصوله فى تلك الجهات ؛ إلا أن 
انجلترا بعد أن سيطرت على زنجبار سمحت فى سنة . ٠‏ .و لأحد المبشرين 
الالمان وهو ( كرابف ممم ) بأن يؤسس فرعا ( لمعية التبشين 
الكنائسى ) فى مدينة ( ممباسا ) فا أن استقر حتى ترجم الكتاب المقدس 
إلى اللغة السواحيلية ثم توغل فى الداخل ؛ و بمعاوئة زميله ( راف 
ممدسطه1 ) اكتف جبل (كلمائجارو ) . وفى عام 50م أسس 
أسقف جزاير الاتحاد بعثة كاثولبكية التبشير فى مدينة ( بوجامابو 
مترهمرمهه8 ) على الساحل المواجه لجزيرة زنجبار » ولكن جميع هذه 
الجهود لزمت الساحل 2 ول تستطع التوغل فى الداخل يسبب وجودها 
فى محيط إسلاتى قوى . فلم يدخل المسيحية إلا عدد قليل . 

غير أن اكتشاف منطقة البحيرات العظمى من منابع النيل ( التى 
اشترك فى اكتثانها لتفجستون وستانلى وسبيك ) وما تبع ذلك من 
استمار تلك الجهات وتقسيمبا » بسر للبعوث التنشيرية النفاذ إلى داخلية 
البلاد . وبعد سنة 148٠‏ أستقر المشرون الالمان فى تانجانيقا » 
والانجليز فىكينيا . 
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وفى أوفندا بوجه أخص أنت جهود المبشرين بأعظ. النتائج فى أقصر 
زمن ٠.‏ فى عام 5م18 قابل ستانل ( متمسا ووه]38 ) ملك تلك الجهة 4 
وكان. هذا متردداً فى اعتناق الإسلام فعرض عليه اعتناق المسيحية . 
وفى عام بام بدأت البعوث للتبشيرية للبروتستنت . وفى عام 08م( 
بدأت بعوث الكاثوليك أن تفد إلى بلادهء فلا رأى انقسامها وتنافسها 
فضل ألا يعتتق دينا » ومات على وثنيته . وخلفه على اللك ابنه 
(موانجا ممصقبده]81 )فاضطيد المسيحيين ( أو القراءم كانوا يسمواهم) 1 
وأغلهم من الشباب » وأص بقتل بعض حشمه من الشبان حرقا » 
لاعتناقهم المسيحية . وانتبز المسلمون تلك الفرصة » وحاولوا أن ينشروا 
الإسلام بالقرة فى تلك البلاد » ففر ( موانجا ) ثم عاد إلى عرشه مابة 
المسيحيين . وكان ازدياد اتباع هذين المذهبين سباً فى قيام مشاغيات 
ينما لم تطل مدتها بلى انتهت باعتناق غالبية قبائل ( باجاندا ) للسيحية» 
مع أغلبية طفيفة للذهب الكائو ليك . 

ويرجع الفضل فى انتشار المسيحية فى ( أوغندة ) إلى جهود ( الأباء 
البيض ) وثم فى الغالب من أصل فرنى » كا امتد نشاطيم حتى شملت 
المسيحية غالبية سكان منطققة (رواندا أوررندى تلصدمعن0 ]1 ( 
وكذلك شرق الكننو البلجيكية . وأما فى بقية الكنفو البلجيكية فقد 
أرسل إلها املك ( ليوب ولد ) الثانى بعثات تبشيرية بلجيكية أشهرها بعثة 
) الأناء شنت إووراء5 ,8 ( مع بعوثك أخرى انضمت إلها 5 أرسل 
الترونسئتت الاتجليز والامريكيون ببعوث عائلة . وقد وكات الحكوءة 
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البلجيكية أم التعليم إلى المبشرين . و,قدر المسيحيون هناك فى الوقت 
الحاضر ا يقرب من ثلث سكان الكنغو . 

وأما فى الكنغو الفرنسية فإن جماعة ( آباء الروح المقدس ) استقرت 
فيا منذ عهد طوبل » ومن بين هؤلاء الآب ( أجرار 1عددمهسه ) 
الذىكان قبلا فى ( جابون ) ثم جاء إلى الكنفو عند ما نزل با ( برازا 
ممعوء8 ) و(أجوار) هذا مشر ومعمدان » ورحالة » أطلق عليه 
اسم ( مطران أكلة لحوم البشر ) وقد دأب على ارتياد بجرى نر الكنغو 
ومستنقعاته وغاباته الكثيفة المجهولة بنشاط لا يكل ولا يفت . ومن 
الطرائف .أنه عند ما قابل البابا ( ليون الثالك عشر ) داعبه هذا فى حديثه 
قائلا : , هل تأكل رعاياك هناك لحوم الأدميين ؟» تأجابه أجوار : 
« نعم يا سيدى إنهم ,أ كلونه كل يوم » ققال البابا : ٠‏ با إنه لم يرد قط 
فى سير الشهداء من القديسين من استشيد مأكولا ! » فأجابه ٠‏ سأجعل 
نفسى القدوة با سيدى فى هذا النوع الطريف من الا ستشهاد » ورد ابابا 
قائلا : ٠‏ بربك لا تفعل ! فقد لا تقبق فضلة من جسدك نضمبا إلى 
الثراث المقدس» . وقد بلغ التحمس بأحد المنشرين فى كفاحه لعادة 
تعد الزوجات أن بتزوج الفتيات ( زواجآ صورياً ) ليزوجهن بالنالى 
إلى أتباعه من الكاث وليك . 


ولعل أعظم من اشتهر من البشرين الفرنسيين الإنميليين فى جابون 
هو الدكتور شفايتزر جومانه 5 .22 ) وهو الذى كرمته مله 
انجلترا ونال جائزة تويبل للسلام عام 4هو( ) ؛ هذا الطبيب 
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الفذ موسيق بارع ؛ وفيلسوف حكيم » اعتزل العالم فىقرية ( لامباريفيه 
6مكتقطصة] ) ف ( جابون ) وآسس بها مستشق لممالجة الكان 
هناك . وكان مثلا حياً للبعئة التبشيرية الفرنسية . وأقامت فى الكارون 
بحوث كاث و ليكية وير وتستتتية من الالمان : وانقشر مذهب الكاثو ليك 
واللروتستنت بين السكان فى جنوب كاممون ؛ وأصبحت الغالبية هناك 
مسيحية ء وكذلك قامت البعوث الإنجليزية ( البروتستفتينية ) والإيطالية 
( الكاثوليكية ) بنشر المسيحية بمذهبها بين سكان أعالى النبل فى 
السودان . 


غرب أفرقيا الفرفسية : 


قامت فى أول الآمر عدة عوامل حالت دون نشر المسيحية فى ساحل 
غينيا . قوعورة الاحل » والغايات الكشيفة . وحمى الملاريا » والخى 
الصفراء ؛ وتشقت السكان ؛ وعدم أههاممم بالدين الجديد »كانت أسباياً 
فى فشل الجهود التى بذلت » وقضت على كثير من ماكر التشير بتاك 
الجهة . ولكن استعارها فى نهاية القرن الماضى يسر للبعرث التبشيدية 
شيثاً من الاستقرار . وفى القرن العشرين بوجه اص جنت تلك البعوث 
التشيرية ثمرة جهودها الشاقة وصيرها الطويل . 

وفى عام 6م؟ عقب حرم تجارة الرقيق » تزلت بعوث تشيدية 
بروتستنتية إلى ناحبتين على الساحل » كان قد نزل إلهما عبيد يتكلمون 
الإنجليزية ويعتنقون المسيحية إلى حد ما . أولاهها منطقة ( ليبيديا) 
نزل بها قسأوسة زنو بج من الميثوديست » والاخرى ( سيراليون ) الى 
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نزل بها مبشرون لمعية التبشير الكنسى » وميشرون من الوزليين 
ودعترهاوء :1 وقد أصبحت ( سيراليون ) مكرآ للبعوث التنشيرية إلى 
الشرق . ونزلت البعثة السويسرية من ( بال ) إلى ( ساحل الذهب ) 
وتمكنت من شر المسيحية بين قبائل ( فائق م" ) بفضل مثارة 
رئيسما ) أندريا راس وزن. ممععلدةق ( » ولكتبا وجدت صعوبات 
بين قبائل ( أشاتى ) » سيب عنادها واحتجازها لقسين من البعثة . 
وعند ما خضعت تلك الجبات أصسم نجاح البعئات ميسوراً . وكان 
المثوديست من أسبق البعثات أيضأ هناك . واشتهر من قساوسة الزنوج 
الدكتور ( أجرى ) رموه .+2 وهو شخصية فذة أشرنا إلها فى 
كك آخر لك 

ثم أسست كنية مستقلة محلية » خاصة بالزنو ج ؛ تسمى ( كنية 
الب ريسييتريان فى ساحل العاج ) ولكن التقارير عنها متحفظة جدا . 

وفى عام :144 أسس اثتان من المبشرين أحدهما من البيض هو 
توئزيك 5م10 والآخر زجى من( بورويا ( هو ) حكرورر 
عط امهم ) فرعاً بلدعية التبشير الكنسية فى ( أ بوكو تاميسم »ا وغطم). 
وبدأ بذلك فشر المسيحية فى نبجيريا بفضل صلة القربى النى تربط 
(كروثر ) بقبيلة ( اليورويا ) » وبسيب معرفته بلبجات القبائل فى 
تلك الجهات . وفى 1404 دسم ( كروثر ) مطراناً وظل فى وظيقته 
حتى توف فى عام هه . واقتر ح بعض القساوسة الوطنيين أن يعمدوا 
التاس جماعات بدلا من تعميدمم أفراداً . وعملت عدة بعثات لنثر 
اللسيحية على ساحل جتوب نيجيريا »5 عملت بعثات أخرى فى شهاليها . 

(1) كتاب ( تبه الوعى اليانى فى أفريتيا) 


فندا 


وفى مستعمرة ( توجو م0 ) كانت تعمل بعثة ( بم عم6م8) 
الألمانية إلا أنها اضطرت لفادرة البلاد عام 1494 بعد أن احتلتبا 
القوات الفرفسية والإبجليزية فى الحرب العالمية الآ ولى » وتركوا وراءهم 
اكنيسة مستقلة لقبيلة ( إها) أظهرت نشاطاً ملحوظأ . ولكنها لم تحاول 
نشر المسيحية بين القبائل الاخرى . واشترك عدة مبشرين من الإنجليز 
والاسيكيين بشىء من النشاط ف المنطقة الفرقسية بالاشتراك مع البعئة 
الفرنسية . وقد استطاع هثؤلاء البروتستنت فى ( ساحل العاج ) الإفادة 
من بود ( هاريس ) المنشر وأ كلوها لقهمة سائفة ٠.‏ وسنتحدث عن, 
ماريس مذا فيا بحد. 

وقام بالتبشير بالمذهب الكاث وليك ثلاث هيئات هى ( آباء روح 
القدس) فى الغرب و ( بعثات ليون) على ساحل غيفيا و ( الآباء البيض ) 
فى مناطق السودان . 

وكان لجاعة ( آباء روح القدس ) ماكز فى السنغال منذ القرن 
الثامن عشر . وف القرن التاسع عشر اندجت قيها جماعة أخرى كان قد 
أسسها ( الاب ليبر مان «مدممونان1 .2 ) وأثر عنه قوله عن الزنو ج : 
ه دؤلاء الناس قترفون العاصى أكشش من غيرهم لانم أكش يوسا 
وشقاء . ولا بد لنا من أن نجعلهم يشعرون يجال الحرية والمساواة الى 
ينعمون ما مع جميع عباد الله , » وكانت تلك المعية هى السيب فى فشر 
المبيحية فى غينيا السفلى وجنوب السنغال والمناطق الجاورة . 


وأسس المنسنيور ( برزياك مو[إنومء8 6 جمعية ) ليون ( 


18 


التبشيرية الآقربقية عام ١40‏ وكان هو أول مبعوثيها. نزل إلى مدينة 
(فريترند )فى دهم » ولكنه مات عرض الى الصفراء بعد ثلاية 
شهور وخلفه ( الاب بلانك عنوسماط 5 ( الذى وجه ممه إلى إرسال 
البعوث المتوالية فى مدى نصف قرن إلى ساحل غينيا دون أن شارق 
وطنه . وفى سنة وجيرو كان أول وفود ( الآآباء ) على داهوى ٠‏ ثم 
تفذت المسيحية إلى ساحل الذهب وتيجيرياء وقد نمم أحدم 
( دورج عمقعدمط .2 ) فق الفوز بثقة الملك ) مائزان ساتصمطة8 ) 
وكان وسيطاً بينه وبين الفرنسيين . وفى عام 1495 نزلت بعثة تبشيرية 
على ساحل العاج . وتاريخ جباد تلك البعثات فى الستوات الآولى كان 
سلسلة من التضحية والاستشهاد حيث قضت النتى الصفراء وح الملاريا 
والفيضانات والحرائق على كثير من المشرين حتى امتللات بهم المقابي . 
ورغم ذلك كان هناك آخرون تحلون محليم . وما جاء القرن العشرون 
حتى بدأت حركة تعميد الناس جاعات » فكان ازاما أن يزاد عدد 
المرا كز التدشيرية فى الغابات وفى الادغال على الواء . 

وقد تأسست جمعية ( الأناء للبيض للسيدة العذراء ) الآفريقية 
فى عام 54م أسسها الكربثال (لافيجرى عنمووتهم1 ) وهو أسقف 
الجزائر سابقاً . وقد أرسل فى عام هبرد ثلاثة ميشرين ( آباء ) إلى 
الصحراء ليقصدوا إلى (تمبكنو) ولكهم لقوا حتفهم على يد قبائل 
( الطوارق ) . وا احتل الفرنسيون تلك المدينة فى سئة م١‏ ممكنت 
إحعثة برئاسة (ها كار نا 11 6 من الاستقرار قنها. ووجه 
جبوده لنشر التعللم كوسيلة لنقل السلطة والنفوذ إلى أيدى الطبقة التى 
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تعلت ف العبد الجديد . ثم انتشر المبشرون فى جيم اتلك الانحاء 
السودانية » ونجحوا فى تنصير الوثنيين وخاصة فى منطقة أعالى 
جر (فولتا). 

وإلى جاتب ما قام به الأباء المبشرون » يحب أن نذكر الاعمال التي 
قامت بها بمثات التبشير النسوية . واشتهر من بينها ( إرساليات 
الراهبات البيضاوات) » وراهبات (سيدة الرسل ) و (الراهبات 
الزرقاوات ) وراهبات ( دوح القدس ) . وكانت القوة الحركة لهذم 
الارساليات الفسوية تفثق من شخصية عظيمة هى الام ( جافرهى 
تإمطنمجم1 ) دفي رفية من أسرة فلاحين وكان ا من العمر ثمانية 
وعشرون عاما عندما أسست فى عام .م جمعية ( سان جوزيف 
الكلوق) . وفى عام4 ١81‏ أبحرت على رأس أول إرسالية من الراهبات 
المنشرات فنذلن فى بلاد الستغال. وكتبت هذه الام تقول : ( [نهم 
يصفون السنغال بأنها بلد سوء . ولذلك كان من الواجب أن أذهب 
إلا لآراها عن كثب ثم أكون لنفسى رأيا عنبا ) ورغم أنها مر ضت 
هناك وكانت على وشك أن تقضى نحبها فانها ل كف عن العمل بهمة 
ونشاط نادرين »غاربت تجارة الرقيق »وعملت على رفع مستوى المعيشة 
بين السكان . وكثيراً ماكانت تقول علانية( إنى أحب أفريقيا حب جما 
وأسجد شكرا لله على أنه سدد خطاى إلا ) ثم رحلت عن الستفال إلى 
أمريكا الجنوبية فى( بلاد غيان ) لتبدأ عملبا هنك من جديد . وتركت 
وراءها فى الستغال إخواتها الراهبات وقد تركت هذه السيدة فى كل 
مكان حلت به 5 ثاراً تنطق بانسائيتها وأعماها الطيية حتى سماها لويس 
فيليب ملك فرنسا وقتتف : (هذا الرجل العظم ) . 


كنا 
فشر الميحية : طابعه ومنايجه : 


لقد اشتّرك فى فشر المسيحية فى أقريقيا أكثر الامم المسيحية. 
فالامم الكائوليكية على رأسبا الفرنسيون ء ثم البلجيكيون »* 
والبرتغاليرن والالمان , والايطاليون » والاسبانيون . والامم 
البروتستنتينية وأهمها الاتجليز . ومنها كذلك فرنسيون » وسويسربون» 
واللان » تورات » ودول جنوب أفريقيا » والامريكان 
البيض والسود ‏ وأشبر طوائفها الانجليكانيوض . والميثوديست » 
والرزبيتاريان ١‏ ويلهم اللوثريون » والكنائس الامريكية وخاصة 
تلك الى يتبعها كدير من السودء وهى جمعيات البالست دعاو تامو8 
والأادفنتست وعاوتاصء80 وجمعية دج المراقبة مم1 طع)78؟ ٠‏ 
وقد اتهمت هذه بأها تقبمسياسة مسيحية مضادة للبيض » فنعتها حكومة 
بلجيكأ من دخول مستعمرة الكنفو . 

والمذهب الكائوليكى يسود المستعمرات الفرئشية والبلجيكية 
والبرتفالية . وأما المذهب اليروتستنتى فسود المستعمرات الانجليزية 
باستثناء يسير فى بعض بقاعبا . 

هذا التاق الشديد بين المذاهب المسيحية وخاصة فى بده نشى 
الدعوة حين لم تكن هتاك عداوات شديدة »كان عاملا من عوامل 
انقسام امجتمع الرنيجى ء ما دعا بعض أتذاذ الميشرين إلى استبجان ذلك 
التعصب المذهى » الذى لا بت فق وعادات ت القساخ عند الوثفيين » وخاصة 
على ساحل غيفيا؛ حيث كانوايرحبون بالآلهة الجديدة بين صفوف إِلَنَهم 


لفن 


القديمة . ورغُما عن ذلك فان هذا التنافس كان له أثر سريع فى تحويل 
الوثنيين إلى المسيحية ولعل أمم ما بلاحظ أن المسيحية على اختلاف 
مذاهها قد اتفقت كلتها وتعالهها علىمكافة الرق والاتجار بالرقيق »6 
احتجت هذه البعئات على تجارة الخور وارتفعت أصوات هذا الاحتجاج 
من جاتب البروتستانت والكاثوليك على السواء . 

وكان اعتناق الدين المسيحى فى مبدأ أمره ضقيلا فردياً عندما كانت 
القبائل تحافظ على تماسكها وتسكتلبا . ولم تنتشر السيحية نوعا ما إلا بعد 
أن مال إلها واعشقبا عض زعماء القبائل بغية الانتفاع معونة هذه 
البعوث التشيرية فى دين شعوبهم وفى حمابة قبائلهم ضد البيض 
الآخرين : حكومات » أو جاليات » أو تجارا جشعين . 0 تدخل 
المسيحية أفواج كبيرة من الناس برمتها إلا فى زمن متأخر من القرن 
العشر ين : بفضل عوامل أهمهما احتكا كبم بالمدنية الاوربية ؛ وانقشار 
المدارس والوسائل الاقتصادية الحدية » إذ أن هذه العوام ل كانت سبباً 
فى تفكك مظاهر الحياة القدمة » وتغير أسلوب التفكير القبلل العتيق 
وكان من المنطق أن يحد الزنوج فى المذاهب المسيحية ما يشبع فطرتهم 
من التكنل فى جماعة جديدة وأن يتذوقوا نوعاً من التفكير الحديث 8 
فدعام كل ذلك إلى الاندفاع مب رتم إلى اعتناق المسيحية» وخاصة 
عقب الحرب العظدى الآولى . وفى العصر الحالى نحد الغالبية للسيحيين 
فى جنوب أفريقياء وبوغندا » وجتوب كاموى ؛ وعل ساحل غيليا. 
وأما فى المناطق امجاورة وف الكنذو البلجيكية فنجد أن عدد المسيحيين 
راوح نين الثلث والعشر من عدد السكان . ولايزال انتشار المسيحية 


فى تقدم مستمر . 


ثفن 

وكان من أم العوامل فى نشي المسبحية موقف التقدير الذي وقفه 
المبشرون أخيراً إزاء الموائد الوثنية الموروثة » [ذ كان سستقد بعض 
المنشرين فى الزمن السابق أن المدنية الغربية والدين المسيحى وحدة 
لا تتجرأ . واذلك أطلقوا علها تسمية مفردة هى «١‏ المدنية المبيحية » 
ول بكونوا بنظرون إلى الدبانات الوثنية الرنجية إلا على أنها خليط 
من العادات أو الخرافات الشيطانية الى تقشعر لا الآبدان : فاحتقروهاء 
وانصرف ممم إلى اقتلاعبا وحوها من نفوس الزنوج » لكى يشيدوا 
فى مكاتها الصرح الثقانى النى نشأ بعيداً عن شواطى* أفريقيا . واليوم 
تقوم وجهة نظر جديدة تدعمها دراسة الأجناس ٠»‏ وهى على التقيض 
من النظرية القديمة » وقد نوهنا من قبل فى هذا الكتاب باسم 
الاب ١‏ أويس وتدتمنية ,طء وهر أول من تادى بلك الفكرة » 
فكرة تقدير العقائد الوثفية . وهى فكرة تقوم على أن لكل حضارة 
قبمتها الخاصة بها . ولهذا كان من واجب المسيحية ألا تعمل على تحوها» 
وإما يحب أن تعمل على التغلتل فها بدراسما حى تستغل بذورها 
المالحة . وذلك تفرم الفسية الزنوج ٠‏ وجعل عاداتهم القد ممة عادات 


سي 


واذلك فرض على أعضاء البعوث التبشيرية » قبل أن يقصدوا تلك 
الجهات , اتباع خطة مرسومة تقضى بدراسة تلك البيئات دراسة شاملة» 
وتفبم نظمها الاجتماعية وعاداتها ولغبا . كا أنه يحب على المبشر أن 
مختلط بالسكان بالزيارة » وأداء الخدمات , والإخلاص ف التعاون معيم 


كفنا 

فى كل فرصة تتطلب ذلك . فالمدرسة » والمستشق أو المستوصف ,» 
والمثابرة على الدعوة المسيحية » وترجة الكتاب المقدس والتعلمات 
الديفية إلى لهجة السكان » ومعرفة الاعياد المقدسة وغرس شعور الاخوة 
المسيحية بين اجميع كل هذه الوسائل يساعد دون شك عل توسيع 
نطاق عمل البشات ونجاحبا . ومكذا يصبح الميشر هو .الرئيس الروحى 
فى تلك البكة . 

وقد ألقت تلك الوسائل الجديدة أعباء عظيمة على عاتق المشر . 
فل تعد مهمته قاصرة على التبشيي » بل فرضت عليه واجبات إدارية 
لتنظم شئون اجماعة » والعمل على إدخال شعور المسيحية فى قلوب 
أفرادها . ولذلك أصبح القسيس الابيض فى حالة بحر عن أداء تلك 
الواجيات بفرده » وصار من الضرورى أن يستعين بعدد من المساعدين 
من أهالى البلاد ؛ فدرسو المدرسة » ورؤساء الجوالة » ومعليو المقائد 
والعبادات فى الاحراش ؛ هؤلاء المساعدون كليم من أهل البلاد . 
ومهمتهم ارتياد الجهات النائية عن المديثة والقرية للتأ كد من أن سكانها 
يحافظون على مسيحيتهم » وإنهم لا يتباونون فيهاء ولإقامة الشعائر ينهم » 
ويذل التصبحة لهم والدفاع عنهم . 

وشعرت الكنيسة عند ذلك بوجوب اتخاذ خطوة جديدة بتعيين 
قساوسة من الآافريقيين »حتى يدرك الزنوج أن الكنيسة ليست احتكاراً 
للجنس الابيض وحده » وإتما تششمل كل مسيحى بصرف النظر عن 
الاون والعنصر والثروة . وقد رأينا أن البروتستنت فى جنوب أفريقيا 
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وساحل غينيا كانوا أول من نادى بلك الفكرة وتبعبم الكاثوليكه 
بعد ذلك فى القرن العشرين . هذا إلى أن الباب! ( بيوس الحادى عشر ) 
والبابا ( بيس الثانى عثر ) شجما ذلك الاتجاه . وف الآونة الحاضرة 
نجد فى أفريفيا خمسة من الاساقفة الزنوج ؛ كا نرى عدداً من المدارس 
الكهنوتية الى ينتظر أن يتخرج منها أفواج من القساوسة الزنوج . 

من هو الزنجى المسيحى : 

كثيرآ ما حامت الشيبة حول مدى تأثر الزنجى بالمسيحية » وعمق 
شعوره مها . بل تعدته إلى التشكك فى صعة عقيدته وإعانه ما جملة . فقد 
لوحظ أن سلوك الزنجى المسيحى كثيراً ما مخالف تعاليم المسيحية ؟ إذ 
منهم من يسلك ساوكا وثذياً ٠‏ ومنهم من يخلط بين المسيحية والوثفية 
خاطأ جيب سترى بعض أمثلة منه . والمشاهد أن الاعتقاد بالتعاويذ 
والسحر وأكسير الحب ما يزال سائدا بين الزنوج المتنصرين - 
( ولا غراية فى ذلك فثل هذه الاعتقادات شائعة بين المسيحيين البيض 
أنفسهم ومم العريقون فى المسيحية ) . 

والحقيقة أن التنصير قد قلب أوضاع حياة الزئوج فى بيهم 
ومجتمعيم حتى أنه كثيراً ما بوصف هذا الاتقلاب بكلمتى : ٠‏ اموت 
الشخصى ء » , الاحتضار المعنوى » للدلالة على خطورة ذلك الانقلاب 
ودأب المبشرون دون هوادة على تحر.م تعدد الزوجات » وعبادة 
الاسلاف »؛ ور القرابين » والاعتقاد بالسحرء م كالفوا عادة المهر 
وحفلات التلقين وتغالوا فرموا الزنوج من متع الحياة البريئة فى 


و1 


يجشمعهم , حتى سلخوا كل من اعتئق المسيحية ملم عن قرمه وعشيرته 
وعن مشاعر طفولته المببة إليه » فأصبحو( طبقة غريبة عن تمعهم 
القديم . وكثيراً ما بنشأ الخلاف بينيم وبين العرف السائد وخاصة 
فى مسائل الزواج . أضف إ ذلك مايتعرض ل المتنصرون من الزئوج 
فىكل لحظة من مجمات ومجابهات لا يستطيعون مقاومتها» فيمودون إلى 
سايق عهدم » إذ من الطبيعى أن يكون إنصياع الإنان إلى عادات 
طفولته ومداركبا أبسر عليه كثيراً من أن يتغلب على نفسه ويلزمبا 
عادات جديدة » وخاصة بين الذينلم يؤهلبم استعدادم للاستقلال 
بالرأى , والخروج على صفوف اماعة . وأما التحمس للدين فأ هين 
فقّد شوهدت جماعة حديئة العهد بالمسيحية أخذتها الحية الدينية غطمت 
تماثيل الجنود الرومانيين الذين تولو! صلب المسيح . ولكن الصعوية 
فى المثابرة وعدم الانقطاع . فالفرد الذى نشز عن قبيلته وتركما إلى 
المدينة قد قطع كل أواصره الأ ولى دون أن بغرس مكانها أواصر ديلية 
جديدة . واستولت الفوضى والبلبلة على عقله فتجده حائراً بين عالمين» 
مشتتا بينهماء يقح فريسة سبلة لكل دعوة جديدة . 

غير أن الآمور لا تسير على هذا النيج عند ما تكون الطائفة 
المسيحية راسخة قوية البفيان» قائمة على أسس سديدة » كالمساواة بين 
الرجل والمرأة ؛ وزاول الفروق الاجتاعية » وعند ما يكون التراحم 
والتعاطف سائداً بين أفر ادها » إلى جانب الشعور بالمسثولية » ودوح 
الطاعة والنظام الذى يشعر معه الافريقى أنه وجد ضالته المنشودة فى 
هذه الروح الباعية التى كانت سب فى متانة صرح نظامه القديم . 


فنا 
فبيذه الوسيلة تستطيع المسيحية أن تلق النفسية الافريقية » لتعمل 


على خلق هيئه اجتماعية جديدة » أوسع أفقأ من الجتمع القدم » فتفتح 
الاذهان إلى أواصر رحيية وآفاق عالية . 


(ب) الكنائس المستقلة حكنائس المتنئين 
والعيادات المستحدثة 
أن تلقييم الدوحة الأآذريقية بشروع من الدوحة المسيحية أثمر فى 
بعض الاحيان ثماراً مركبة . وعقائد ملفقة » يتخلب فيها عنصر النفسية 
والعادات الافريقية على الميادىم المسيحية » حى طبعتها بطابعبا . و تخص 
بالذكر منها ثلاثة مذاهب لا مت إلا بصلة واهية للسيحية الغربية 
الاصيلة » بل تزداد بعداً عنها. وهى : 
و الكنائس المتقلة :> 
كتائس بكثر عددها ف المنطقة ابر وتستئقية » إنفصلت من بعيد 
عن بعثات المبشرين التى أسستها » واتخذت لنفسها اتجاهات خاصة . 
؟ - كاش المتنئين : 
وهى حركات فردبة تلقائية » قام بها أشخاص تأثروا بالمسيحية قليلا 
أو كثيراً » فأسسوا لانفسهم كنائس فى تعالهها شثىء من الابتكار . 


ففنا 
م - العبادات المستحدثة : 


وقد نشأت هذه من محاولة تجحديد الوثفية » عن طريق استيحاء 
المبادىء المسيحية وتعالم السحر والقوى الخفية . 

وهذه الأنواع الثلاثة من العسير القبيز بينبا إذ كثيرآ ما نيجدها 
متداخلة أو منديجة . والطابع المميز لها هو الاتجاه السيابى . وهذا هو 
الذنى حدا إل تسميتها حركات سياسية دينية . والخاطق النى تنقثر 
فيبا هذه الفورات الروحية هى جنوب أفْرقيا وساحل غينيا وأفريقيا 
الإستوائية 5 

مبلغ إتتشارها فى جنوب أفريقيا : 

كان القيين المنصرى الذى يسود جنوب أفريقيا هو العامل الرئيسى 
لانتغار كنانس مستقلة السود . ففى عام وم انشق القسيس الزنيى 
( موكونة 6و1و8 ) عن بعئته التنشيرية » وأسس الكنيسة الاثيوية 
فى مديئة جوهانسيرج . وتبع ذلك تأسيس فوج من الكنائس المستقلة 
الآخرىء إما بسيب الانقاق والتنافس على الرياسة أو بإهام تنيؤى» 
أو بتأئين الكنائس الأمريكية فى أفريقيا . فنى ه144 أحصى ( ستدكلر 
عهلا فوسك ) عددها فبلغ .يام كنية » وفى م54 (زادت م7١‏ كنيسة 
جديدة . وقد يقبع بعض هذه الكنائس عدد قثيل من المؤمنين: لا يزيد 
أحياناً من .م عضواً فى إحداهاء والنعض الآخر قاصر على القساء 
والاطفال . 


الديانات فى أفريقيا 
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ولمده الطوائف الكنسية اتجاهان . ( أولا ) الكنائس الاثيوبية » 
وهى بروتستنية » إلا أنها تتميز بطابع سيامى مناهض السيادة الرجل 
الابيض » وشعارها ٠‏ أفرقيا للآفريقيينء. (ثانيا) الكنائس 
الصيبونية : وقد أسسها أفراد يباعث من وحى ذاتى » لقى رواجاً بين 
الشحب . و تميز بتعالم هى خليط بين الميحية والوثلية . وهذه هى 
الكنائس التى ستخصبا بالذكر فما يلى : 

وطريق الالحام فى ذلك هو أن المتنيء يتلقى إتحاء نفسياً يعتقد به 
إن الله هو الذى بأمرء بمحاربة الرذائل وبتأسيس كنيسة لهذا الغرض » 
وبمنحه الرب إلى جانب ذلك القدرة على إبراء المرضى . وف العادة بخلفه 
إبنه بعد موته . وقد تتمتع أمه بنفوذ عظم فى الكنيسة . 

ونظام هذه الكنائس يقسع لعدد من القساوسة فى درجات مختلفة » 
تختلف باختلاف الرتب الكبنوتية ... وأما شعائرها فنقولة عن 
الكنبسة البروتستنتية » بالإضافة إلى شعائر مأخوذة من الكاثوليكية أو 
الوثفية : والموعظة الدينية الصاخية وسيلة من وسائل إثارة المشاعر» 
حيث يشترك الحضور ف أناشيدها فى جلية ظاهرة وحركات جمانية 
جماعية . ثم يقبع ذلك مىامم الاعاراف بطريقة علنية مكشوفة » على 
غير الأأوف . ثم تعب ذلك جلسة إبراء المرضى وترديد أناشيد 
الاتهالات . 

وأمم شعائر التطهير من الخطايا هو التحميد بغمر الجسم كله فى الام 
لكى تزول عن الشخص ججميع خطاباه . وقد بعاد غطاسه مرات » على 
أن يكون الماء جارياً » لآن له خاصية محو خطابا الإنسان . والاعتراف 


هنا 


بالخطايا علا برفع عن المرءكل معاصية وآوزاره . وتفرض بحض 
الكنائس عل المذنب أن يتناول مسملا لكى تتطبر روحه . وقد يكون 
التقايؤ أو الاغتسال بالصابون وسيلة مؤدية إلى النقيجة نفسبا » وهى 
التطهر . ويفرض على جميع مشيعى الميت من تلك الطائمة أن يتطوروا 
تطبراً كاملا ٠‏ بأية وسيلة كانت من هذه الوسائل» عقب الاتقاء 
من تشهيع الجنازة . 

والاحلام وسيلة من وسائل الاقصال بالرب . وأما ظهور الملائكة 
فأمر عادى لدم . وبراعى المتدينون أداء عبادة الصوم . ولا تستطيع 
المرأة أبان الطمث أن تنال قداسة حاول المسيح . وتحرم تلك الطائفة 
أكل لحم الختزير والدجاج والدمءك؟ تحرم تعاطى الادوية إذ أن 
الابراء من المرض هو أحد المظاهر الاساسية للدين ؛ حيث يعتقدون 
أن الأمراض المستعصية نقيجة لحاول الشيطان فى الجسم أو لأعمال 
السحرة أو لارتكاب الذنوب . وتتخذ هذه الحالات مظاهر متعددة 
أهمها تسرب أفعى إلى معدة الرجل أو رحم المرأة . ولا براء المرضى 
يقف المتنىء فيضع بده على موضع العلة فى الشخص » أو يلسه يبرقعه 
ومو يصب بأعلى صوته : ( أخرج منه أيها الشيطان ) وقد ينهال على 
المريض ضرباً بعصاه ءى يطرد اشيطان من جسده ( وقد ,طلب بعض 
المتنبئين نحر ذبيحة لهذا الفرض ) فيصرخ المريض ويرتعد وبذلك 
بتخلص من الشيطان ومن أوزاره دفعة واحدة . 

ولاروجح القدس شأن عظم فى تلك الكنائس ء لانه بحل فى أجساد 
المفبئين . وقد يزور بعض الصالحين فيصرخون وينطقون يعبارات 


م1 


لا تفيم . وقد يوصى الروح القدس رجلا مأ بتعدد الزوجات ملح 
الزوح القدس هؤلاء المتفبئين قدرة الكشف عن الاشياء المئيبة » وخاصة 
الذنوب الكامنة » والكوارث المستقيلة » وسحر السحرة وحماية الناس 
من أذام . 

والاشارة إلى ما جاه فى الاجيل و إلى النى موسى وإلى الرسل تدور 
على ألسنتهم دائمآ» ويهومون بنطببقها فى حباتهم اليومية . وأما االسبح 
فتارة عتبرونه ملكا وتارة هملون ذحكره ؛ لآن المتنىء قد حل ٠‏ 
محله بينهم . ويمتقد بعض السود فى مسيح ملون مثليم » يسكن السماء 
وقف على باب الجنة ء وأهم إذا مروا حرم كنائس البيض 
حرموا من دخول الفردوس . وببذه الوسيلة ثأر الزنوج للاتفسهم أبما 
ثار من القييز العنصرى للجنس الا بيض . 

الكنانس على ساحل غيليا: 

ند بالمثل على ساحل غيفيا كائس مستقلة . وأشبرها « الكنيسة 
الافربقية المتحدة » فى نيجيريا . وهى تبي لاتباعبا تعدد الروجات . 
ويرجع الفضل فى فشر المسيحية فى تلك ا مستحمرة إلى المتنيئين . وأشبر 
هؤلاء قاطبة هو المبشر (ماريس) . 

من هو هأريس ؟ ونسعد1ظ 9/204 صدتلات1 


( ولم واد هاريس ) زنجى من قبيلة (جريبو) الى تقطن جهورية 
ليبيرء! . وكان فى أول حياته نوتياً ككثير من مواطنيه » ثم أصبح 
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بعد ذلك بناء » وافضم إلى طائفة ( الميتوديست) وثلق على يدهم مبادىم 
الدين المسبحى » ثم اشتغل مدرساً بإحدى المدارس . وفى عام 141٠‏ 
ثارت قبيلة (جربو) على حكومة ليبرياء فقبض على هاريس ومن . 
وهناك نز لعليهالوحىوهو بين جدرانالسجنء إذ زعم أنالملاكجرائيل 
هبط عليه » وبلقه رسالة نبوته» ثم حل فيه الروح القدس مك ينزل 
الثلج على رأس إنسان » بردآ وسلاما . فليا انققضت مدة السجن غادره 
ويدأ دعوته بالدين المسيحى فى موطنه . ثم هاجر عام 1914-1418 
إلى ساحل العاج الادنى . وصادف أن كانت تلك المستعمرة تجتاز أزمة 
روحية عصببة » بسيب نزول الرجل الآبيض فما مستعسراً , وما أعقبه 
ذلك مزالا نحلال فالنظام الاجتماعىالقديم. وتحول الاهالمعن وثنيتهم 
إلى الاعتقاد فى السحر » حى تنالوا فى اتخاذ التعاويذ ولم يفلم المبشرون 
إلا فى عدد قليل منهم لا يزيد عن الآلف إلى المسيحية . وفى غمرة 
بأسهم هذا ظير ( ماريس ) لخدثت المعجزة التى وصفها الاب 
( جورجو زمه 6) قاثلا كان عندما يرتفم صوت هاريس تتساقط 
القائيل رمادا » و ينزلكاهنها عن قدسيته عختاراً. فتبرع إليه قرى بأ كلبا 
لتعتئق المسيحية على يديه » و يقبعون بأههام كل ح ركاته على طول طربق 
موكبه »وكان بسير وهو بتوكأ على عصا طويلة ثنت فى رأسها صليب 
هن الخُشب » وتقبعه ست نسوة بليسن البياض كم بلبس هو » ويسمين 
تليذاته ‏ ركان يذكر الله فى صوت رنان ء برطانة اتجليزية خاصة» 
لا غبمها النأس «اوناود؟ منووزم فكانت تلرججم إلىم . ولصاحب 
تبشيره وخطبه توقيع خشخة فى قرعة جافة . وكان يأمر عباد 


نا 


القاثيل أن لسوا صليبه فاذا فعلوا ضرعوا على الارض وصاروا 
يصرخون فيحنو علهم ويهدىء من روعيم » ويأمرم باحراق أصنامهم 
بأيديهم . ولقد دخل المسيحية على يديه أكثر من . . .و١ ٠١‏ من الز نوج 
فكان بعمدثم وضع الكتاب المقدس فوق رؤوسم ؛ ورشقطرات 
من الماء علهم . كا كان يبرىء المرضى ببركة الكتاب المقدس . وكانت 
تعالهه سبلة بدائية » مآخوذة ع نكتاب العبد القدسم » ومؤداها أن الله 
غبور شديد العقاب لمن يتوانى عن تنفيذ وصاياه . وكان حض الناس » 
على العمل » والطاعة لاولى الآمر » والاعتدال فى شرب الخرء ومراعاة 
الراحة فى أيام الأحاد . وعاش عيشة القشف والتعنف عما فى أبدى 
الناس» رافضاً كل هدية تقدم إليه . وكان بعلن أنه ليس إلا طليعة لمن 
سوق يخلفوته ويعليون الناس ما جاء فى الكتاب المقدس . ولكن 
أتباعه أفرطوا وأساءوا وأحدثوا الفئن » وخديت الحكومة عواقب 
ذلك الاضطراب » وخاصة أن الحرب العالمية الآولىكانت على أشدها 
فألقت القبض على هاريس ورحلته . ولكنه قبل مغادرته الميناء جعل 
يواصل مواعظه وتنعميداته وهو على الرصيف فى انتظار الباخرة » 
وجعل يوصى أتباعه بالكيتة والحدوء. 

وقد استقبلت البعثات الير وتستيقية طائفة من أتباعه حديثى الدخول 
ف ال مسيحية » ولكن ريم تعدد الزوجات الذى كان يتعارض وعادات 
البلاد حدا ببعضهم إلى الاحتفاظ باستقلالم . ولذلك نرى فى تلك 
إلجهات'( وخصوصاً فى منطقة لاهو العظمى ) كنائس هاريسية » ذات 


شعائر شبه بروتستينية . وتقضى تعالم ( هاريس ) بمحبة الله » وجب 


ما 


ذوى القربى . ومعاملة الزوجات بالحسنى » ونحرجم السرقة » وتوصى 
بالجد والعمل « وتسح تعدد الزوجات 5 وتقام العيادة ثلاث مرات 
فى الاسبوع نحت رعاية أحد قدماء الطائفة . ولكل فرد من أفرادها 
الحق فى إلقاء الموعظة . وأما الصدقات الى تمجمع فى الكنيسة قترصد 
للشثون الدينية . وهذه الطائفة الماريسية تمجد الأب والإبن فقط دون 
العذراء . ولس فى تعالههم اعتراف ولامراسم تنصير . 


ولقيت حركة التنبؤ ضروياً من الانشقاق . المتني ( كيه ) 6لم 
الذى استغله أحد زعماء القبائل ( اوبودجى سوبوا ) كان يستعمل خمر 
( البوفو) من درجة 40 ./' فى إقامة مراسم المناولة إلا أن الحرب 
العالمية الثانية قضت عيلواردات خمر البرئو لومعم وقضت عب مذهيه 
فى الوقت نفسه . 


ونمة متنى آخر هو ( جارك بريد) لندظ علونصه© قام بالدعرة 
لنفسه حوالى عام ه141 فى الجانب الشرق من نيجريا ؛ وادعى أن روح 
ألنى ( إبليا) حلت فى جسده» واشتغل بإيراء المرضى , ولقيت دعوته 
نتجاحا لا يقل عن جاح ر هاريس) إلا أن مذهيه تدهور عند ما اتجه 
إلى استعبال أساليب السحر » والدخول فى السياسة » فقبض عليه وجمن 
ثم أطلق سراحه ٠‏ إلا أن صاعقة منالسماء قتلته فات وهو متمتع 
يكل صفات النبوة !! 

ومنهم ( سامسون أويون) و0 مموصوة زوفو من أشرار 
قبيلة أشاتى » اعتنق المسيحية وهو ف السجن . ثم نزل عليه الوحى 
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وبشر بالمسيحية بين عشيرته الى انصاعت إليه بعد أن كانت تناصب 
هذا الدين العداء من قديم . غير أرن تجاحه أثار موجة من 
الفزع بين المشرين والوثقيين على السواء » فاحتالوا عليه حتى سقوه 
زجاجة من الخ كانت سبباً فى إعادته إلى حظيرة الشيطان » وكانت فيها 
نهأية دعوته ‏ 

والنجاح الذى أصابه هؤلاء المتنبثون يرجع [ل المظبر الممسرحى الذى 
ظهروا به » وإلى طلاقة لسانهم » وبساطة التعاليم التى بشروا بها » وأنها 
من عند الله الذى وهبهم قوة النفوذ » والقدرة على إراء المرضى » وأنهم 
ل يوجهوا تنشيرم لفرد واحد , وإنما وجهوه لماهير الئاس جملة . 
وبذلك لمسوا الروح الجماعية الفطرية عند هذه الماهير . وكانت محافظهم 
على العوائد القبلية » وتصيرهم على الرجال بإياحة عادة تعدد الزوجات » 
عاملا من عوامل نشر هذا الضرب من المسيحية ؛ 5 أن نغامة الحفلات 
الديقية العديدة حلت فى نفوس الاهالى حل الحفلات الوثفية القدعة . 
أضف إل هذا كله أن المتنى كان زنئجياً صما مثلهم فتبعوه . 

وإلى جانب هذه الكنائس المستقلة » وإلى جانب دعوة مؤلاء 
المتفبيين التى تفترب قليلا أو كثيراً من تعالم المسيحية » نجد مذاهب 
أخرى جديدة ملفقة من المسيحية والوثنية » أو تحاول الهوض بالوثنية 
القديمة وتجديدها . فثلا ظبر المتنى” ( أدانه 4ه ) فى ساحل العاج 
وكان يعمد بالروائج العطرية » وتحرم الاوثان » وكانت له وصايا عر 
منها : لا تتلف زراعة جارك » ولا تغرر بامرأة دون أن تدقع لا أجرها. 
ومن هؤلاء طائفة ( جورو 60.0 ) فى (داهرى) التى قامت لتقضى 
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على انتشار السحر وتبعما خل قكثير . وقى ساحل العاج قامت امرأة 
قسفى ( مارى لالو دواهآ 6ن,و]8 ) سنة 1445 » وهو العام الذى 
متحت فيه المستعمرة حق التصويت العام ؛ وأسست مذهباً دينياً يعرف 
ياسم ( دما ) أى الرماد ٠»‏ دعت فيه إلى أن يكون للناس مطلق الخجرية 
فى اعتناق دين يلا مهم . وانقشر مذهبا انتشاراً واسعاً » وتأسست له 
معايد فيها الصليب ويسوع . غير أن الشعائر تتخللها أساليب السحر القديم . 
وأعحب من ذلك كله أن النائب الافريق ف الب لان (هوفويتوغدمنام110) 
اتخذه الناس [هاً هو وأمه زمناً طويلا » على غير عل منه » ولم يينصرف 
الناس عن تألبه إلا بطلب صري منه . 

تطورات المسيحية فى أفريقيا الاستوائية : 

ظبرت فى أفريقيا الاستوائية عدة طوائف شاذة من أصل أمركق 
وأشهرها ( جمعية برج المراقبة ) أو ( شهود هوه ) وهى طائفة تدعو 
إلى المساواة » والفوضى الاجتهاعية ؛ وعدم دفع الضرائب . وعصيان 
السلطات الحكومية . ويزعم فريق مر هذه الطائفة أن مسيحاً ثانيً 
سيتزل إلى الى الآرض تنجبه عذراء موداء » وأنه سيرسل الصواعق 
على الجنس الآايض . 

وف عام ١491‏ ظهر فى مستعمرة الكنغو البلجيكية مننى' آخر بين 
قبائل ب كو يجو هو ( سيمو نكبانجو ) أو (جويزا حتدنده0) ) وكانت 
دعوته مسيحية . غير أنه بعد نفيه أعلن إلى أتباعه أنه هو ( المسييح المنقذ ) 
وأنه هو ( ملك السود) وهو الذى سيعيد إلهم وحدتهم ٠‏ ويفتح 
أمامهم أبواب السماء . 


كما 


وظبر عند قبائل ( بلالى قلو[8 ) وم جيدان ( باكونجو ) حركة 
ساسية اسمها ( الودتية ) أسسها ( أندزيه متشوا ) فى الكنفو الفرفسية ‏ 
ثم تحولت إلى حركة دينية . وقد مات مؤسسها جميناً سنة 1449 غين 
أن أتباعه لا يصدقون أنه مات » ولا يزالون بنتظرون عودته . وهذه 
الدعوة كابقتا ما هى إلا رد فعل ضد نفوذ البعوث التشيرية » 
والسلطات الإدارية . وهى عحاولة مر أهالى البلاد لبناء وحدتهم من 
جديد » والعودة إلى تماسكيم الاجتماعى الذى هدمه الرجل الاييض . 

وف قبائل ( أوبانجى ) عضو برلمانى كان قسيساً » يدعى ( بوجائدا 
ملسعوه8 ) يقول عنه مواطتوه أنه هو , الشمس والمماء » وأن فى 
قدرته أن نحول الإنسان إلى .حيوان . ويسمون البطاقة الانتخابية 
٠‏ تعويذة بوجانذا » . 

وأشبر هذه الحركات وأحدثها مافعله شعب (الكيكوير بره 1ف1) 
فى (كينيا ) وهو شعب غالبيته من المسيحيين » إذ قام بتأسيس كتائس 
مستقلة عند ما حرم المبشرون بعض العادات الآفرقية الموروثة ». 
وجاد لم أهل البلاد فى ذلك قائلين ! , إننا لا نجد فى الكتاب المقدس 
ما بحرمالختان أو تعدد الزوجات ؛ بل على العكس نجد فيه نصوصاً عن 
الختان وضحر الذبائج للقرابين » . 

وم يهم دليل واضح على الصلة بين هذه الكنائس المستقلة وبين 
حركة ( مأوماو ) وإنما هى حركة سياسية ضد البيض المستعمرين » 
استفلت قدسية القسم وروابط الدين » ولا شك أن استعال القسم فى 
أغراض فردية بعد إحياء لسنة دينية قدعة . فن هذه الناحية فقط يمكن 
أن تمد حركة ( ماوماو ) تجديداً دينياً . 


0د 


عي لالع 


تيليا 


أسماء الفبائل وأرقامبها 
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تذكرنا الاتجامات الدينية الراهنة فى أفريفيا » محالة الإمير اطورية 
الرومانية فى عصر شيخوخخها واضحلافا. فإنه لما حقق الرومان وحدة 
البحر التوسط قضوا أيضاً على استقلال دويلاته السابقة » وترتب على 
ذلك فى الوقت نفسه أن نفدت العبادات الوثنية المحلية » الى كانت 
تمارسها سكان المدن » مغزاها وقدسيتها فى نفوسهم . وأصبح الافراد 
تحررم من الأوضاع الدينية القديمة على استعداد تام لاعتناق الديانات 
الشرقية الواسعة الانقشار » مثل ديانات أوزيريس ومترا » والديانة 
المسيحية . ول قتذلب هذه على ما سواها من الدديانات الاخرى إلا بعد 
أن عانت الانقسام فى صفوفها وبعد أن تفرقت شبعاً متناجزة متناحرة 
و«ذه امحن والاتقسأمات إن دلت عل ثىء فإنما تدل على مدى تحمس 
كل فريق للدين الجديد ٠»‏ وعلى مدى تعدد الثقافات وتفاوتها فى 
الإميراطورية الرومانية . 


واليوم يبدو مثل هذا الاضطراب فى أرجاء أفريقيا السوداء » 
وترجع أسبابه إلى تغلفل الاستعار فيها » وما تبعه من نثير الآمن بين 
رنوعبا » وتحسين سيل المواصلات ٠»‏ وازدياد التادل التجارى » 
وتأسيس المدارس الحديئة . كل هذه العوامل قوضت الحواجز المتيقة » 
ألتى طالما حصرت حضارة كل شعب وديانته فى دائرة مغلفة . وكان 
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تدهور الوثئية بطيئآً تارة وسريعاً ثارة » تبعا لبعد موطن القبيلة من 

المديثة الحديئة » ومساكز الاستثلال الاقتصادى » أو قريه منها. . , 
وقد أصبح المتحررون مها أو التقدميون يتنكرون لدباتهم » 

ولا بح رأون على الجهر بأنهم وثنيون عباد تعاويذء وفضلوا أن بسموا 

أنفضهم مسليين أو مسبحيين ٠‏ إذ يرون فى ذلك شرف مم بالانتساب 

إلى المدنية العالمية . ومع ذلك ما تزال الوثنية قائمة بين القبائل التى لاتفبل - 
المجرة من مواطها . غير أن تطبيق تداول التقد والمدارس الحدئثة 

والمبادى* السياسية الجديدة قد فعلت قمليا فى هدم الجتمع الزراعى 

وسقوط هيبة رؤسائه وتصدع الوحدة والطاعة المفروضة فيه . وكان 

قسرب الأراء الحديثة شيئاً فقيئاً أشبه فيضان غير أساس تلك 

الأسوار اليالية » فتداعت أجرا اوها واندفم السيل ليكتح كل 

ما وراءها . 


كان كسب الإسلام لا قوام جديدة وراء مناطقهالعريضة فى الشمال 
وإلى الشرق رائعاً حقا » وكانت مطاياه إلها اللغات الواسعة الانتشار 
فى التفام وهى لغات قبائل « أولوف» و دييلء و دماتداتج» 
و١‏ هوزا ء والسواحيليين وكذلك كان للتجارة التى تنقلبا القوافل 
شأن يذكر .. 


وأما المسيحيةفقد رحفت أقدامباعلى الساحل الجنوبى وثنتت أصوطا 
فيه وهى تتقدم منه للقاء الإسلام وجهاً لوجه لتعترض زحفه إلى 
الجنوب . ترى أمهما ينتصر ؟ الإسلام الشرق أو المسيحية الغرية ؟ 


1 
يتنبأ اللعض بأن مصائر أفريقيا كلها تتوقف على ما يتضمئه جواب 
هذا السؤال . . 

إلا أن المسألة بهذا الوضع فيا استهانة بطراقة العقلية الأفريقية ع 
بدليل ظبور الطوائف المستحدثة ذات التعاليم المتلطة » وطوائف 
المتفبثين » الى أثبتت أن الوثقية القدمه لم تنقرض بل ما تزال باقبة تبدل 
وتحول طبيعة كل شىء تمسه يدها ويتبين من ذلك أن أمثل الطرق أزاءها 
هو تلقيحبا بالتدخل قبا والعنى معبا » وليس العمل عل القضاء عليها .أن 
النفسية الافريقية الى تغلب فما الوعى المنصرى أكثر من الوعى 
القوى تستطيع أن تسمع صوتما للعالى على لسان أديان شتى ولهذا 
لانستطيع التكبن بمصائرها التى تبدو فى أنواع عديدة مثقلة بالسورة 
الديفية الى تنذر بالانفجار . . 

والحقيقة القائمة فى العصر الحاضر هى تكاثر الطوائف الدبنية فبها » 
بشكل يذكرنا بتكائر الكنائس الديفية الشرقية بعد عصر القديس بولس 
وحتى هؤلاء لز نوج ا لذينظن أسهم أصبحوا مناى أمينعن عاداتهم القديمة 
وانهم تخلصوا إلى غير رجعة من قبيلتهم » واستقاو! برأمهم وخصبتهم » 
ما تزال العقلية الماعية مسيطرة على تفكيرهم فهم يحنون إلى التجمع 
وبحسون بحاجهم إلى حمابة الماعة والتعبئة لحا » إذ أنهم للا تجردوا من 
أواصرم القبلية لجأوا إلى التدين عن وراء أواصر جديدة . فاذا أخطأم 
التدين انحازوا إلى حركات التحزب السياسية . وحبّى هذه الاحزاب 
السياسية نفها تنشد السند والقوة من الوجدان الدنى أو تجد نفسها 
مغمورة به دون أن تسعى إليه . 
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إن روح الطاعة للسلطان المطلق الدينى متأصلة من قد.م فى نفس 
الزنجى الإفريق بدرجة لا يرضيه معبها الانتقال بين عشية وضحاما إلى 
فردية ذات آراء ناقدة متشككه ولهذا فهو شديد التعطش إلى المشاعر 
اججاعية , أي كانت مبادئها » وأياً كانت تبعيتها - 

لقد انتقلت أفريقيا السوداء من طور الخضوع القيلى إلى طور. 
الإقدام واحتال المسئوليات . ومن هنا كانت ( دراسة الاديان ) 
بأوسع معاقى هذه الكلمة » من أجدى الاساليب الحديئة لاستكال 
الكثف عن أفريقيا السوداء .. 
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الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
الإثسراف الفنى: حسسن كامل 
التصميم الإساسى للغلاف: أسامة العبد 
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دراسة متعمقة لتنوع أشكال الديانات الوثنية فى 
غرب القارة الأفريقية وشرقها وحوض وادى النيل 
وجدوب القارةء» ولدخحول الإسلام ثم المسيحية من 
بعد وتأثرهما بالموروث الدينى؛ مع التنبيه إلى 
الأهمية القصوى للدين فى بنية النظام السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى لشعوب القارة السمراء. 
هذا الكتاب تأكيد على أن دراسة الديانات هى 
أحد الأساليب الحديثة لاكتشاف أفريقيا 


تصميم الغلاف: نسرين كشك 


